
 غــزة - لم تكن ســـيطرة إســـرائيل على 
معبـــر رفـــح مجـــرد مغامرة عســـكرية من 
بنياميـــن  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 
نتنياهو مثلما اعتقـــدت حركة حماس في 
البدايـــة. كان الهـــدف هو تحييـــد المعبر 
وتســـليم إدارته إلى شركة أمنية أميركية، 
ما يعنـــي إنهـــاء ســـيطرة الحركـــة عليه 

كمقدمة لتفكيك سلطتها في غزة.
ومـــا يربـــك حمـــاس أن إدارة المعبر 
ســـتتم عبر شـــركة وليس عبر إســـرائيل 
أو قـــوة تابعـــة للســـلطة الفلســـطينية أو 
مـــن خلال قـــوة عربيـــة، أي أن الموضوع 
الآن ليس مجرد ســـيطرة عســـكرية لترفع 
الحركة في وجهها شـــعارات المقاومة أو 
التخوين والاتهام بالعمالة، وإنما شـــركة 
تتولى تأمين دخول المســـاعدات الغذائية 

والطبية، ومواد إعادة الإعمار لاحقا.
وســـتجد حماس نفســـها فـــي معادلة 
صعبة؛ فإذا اعترضت على إدارة الشـــركة 
معبـــرَ رفح ســـيتوقف عبور الســـلع، ومن 
ثمة سيسائلها الفلســـطينيون عن أسباب 
التعطيـــل، وعمـــا إذا كانـــت الحركة التي 
حمّلتهم نتائج حـــرب لا مصلحة لهم فيها 
ســـتفرض عليهم الحصار وستمنعهم من 

المساعدات الإنسانية.
وإذا قبلت بالأمر الواقع فســـتكون قد 
سلمت سلطتها للتفكيك والتهميش، وهي 
تعـــرف أن التحكم في معبر رفح ســـيتيح 
مراقبة تدفق الســـلع والأســـلحة وما بقي 
مـــن أنفاق وســـيحد مـــن حركـــة عناصر 
حمـــاس باتجاه الخارج، ســـواء أكان ذلك 
بشـــكل معلن، أي ضمن ترتيبات مع مصر 
للمشـــاركة في المفاوضات أو للســـفر إلى 
قطر أو تركيا، أم بشـــكل ســـري، أي ضمن 
أســـاليب التخفي التي تعتمدهـــا الحركة 

لنقل قادتها من غزة وإليها.

لرفح  الإســــرائيلي  الاجتيــــاح  ويأتي 
بهدف خلــــق واقع أمني يمهــــد لترتيبات 
ما بعد الحرب مع تمســــك إسرائيل بمنع 
حماس من البقاء في الحكم بأي شكل من 

الأشكال.
وقالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية 
الثلاثاء إن ”هناك تفاهمات بين إسرائيل 

ومصر والولايات المتحدة تقضي بتولي 
شـــركة أمنية أميركية خاصة إدارة معبر 
رفح، بعـــد انتهاء العمليات العســـكرية 
الإســـرائيلية فـــي المدينـــة الواقعة على 

الحدود مع مصر“.
ويـــرى مراقبـــون أن وجـــود شـــركة 
خاصة فـــي معبر رفح خطـــوة قد تجنب 
مـــن  الكثيـــر  العربيـــة  والـــدول  مصـــر 
الأزمات. بالنســـبة إلى مصر، ستجنبها 
الشـــركةُ الخاصة لإدارة المعبر الإحراجَ، 
وهـــي صيغة مُرضيـــة لهـــا وأفضل من 
وجـــود قوات إســـرائيلية علـــى الجانب 
الآخر مـــن المعبـــر وما يرافـــق ذلك من 
إشـــاعات وتأويـــلات، كمـــا ســـتمنع أي 
المتحفزين  الإســـرائيليين  مع  اشـــتباك 
للتصعيـــد حيـــال كل ما هـــو عربي فيما 
يميـــل المصريون إلـــى التهدئة وتجنب 
الصـــدام أو الصمت على الاســـتفزازات 
رغم ما يســـببه ذلك مـــن إحراج في مناخ 
الســـيطرة  تصعـــب  مشـــحون  شـــعبي 

عليه.
أما بالنســـبة إلى العـــرب فإن وجود 
شركة في المعبر سيجنبهم إرسال قوات 
عربية، وهي الفكرة التي طرحتها أميركا 
كأحد البدائـــل التي يمكـــن أن يقبل بها 
الفلسطينيون بدلا من قوة إسرائيلية أو 
قوات أميركيـــة يمكن أن ينظر إليها على 

أنها قوة احتلال.

الفلسطيني  السياســــي  الخبير  وقال 
ســــليمان بشــــارات إن ”خطوة التصعيد 
الإسرائيلية متوافق عليها أميركيّا، وهو 
مــــا تؤكده تصريحــــات إدارة جــــو بايدن 
بأن عملية معبر رفــــح لم تتخط الخطوط 

الحمراء“.
ولفــــت بشــــارات في تصريــــح لوكالة 
الأناضــــول إلــــى أن عمليــــة معبــــر رفــــح 
أصبحت ”ورقة سياســــية لإسرائيل على 
طاولــــة المفاوضــــات، وتحقــــق لها هدف 
الســــيطرة المســــتقبلية لجهة دولية على 
منافذ غزة، وهــــو ما بدأ يجري طرحه من 

خلال أنباء عن شركة أمنية أميركية“.
الفلســــطينية  الفصائــــل  وأعلنــــت 
الأربعــــاء رفضها احتمــــال فرض أي جهة 

خارجية وصايتها على معبر رفح.
وقالــــت فــــي بيــــان إنهــــا ”تابعت ما 
تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي 
شركة أمنية أميركية إدارة ومراقبة معبر 

رفح البري“.
وأضافــــت ”بصــــرف النظــــر عن مدى 
صحة هذه التقارير؛ فإن لجنة المتابعة لن 
تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من 
أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره“.

وشددت على أنها ستعتبر ذلك ”شكلا 
من أشــــكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا 
النــــوع ســــيتم التعامل مــــع إفرازاته كما 

نتعامل مع الاحتلال“.

وقـــال بشـــارات إن هنـــاك تناغمـــا 
إسرائيليا – أميركيا في إطالة مفاوضات 
وقف إطـــلاق النـــار دون أن يكون هناك 
تصعيد كبير ينتج عنه ضغط دولي على 

إسرائيل.
الإســـرائيلية  القـــوات  وســـيطرت 
الثلاثاء على المعبر الحدودي الرئيسي 
بين غزة ومصر فـــي رفح فقطعت طريقا 
حيويا لإيصال المســـاعدات إلى القطاع 

الذي ينتشر فيه سوء التغذية.
وقال الجيش الإســـرائيلي إنه يقوم 
بعملية محدودة في رفح لقتل المسلحين 
وتفكيك البنية التحتية التي تستخدمها 
حمـــاس التي تديـــر قطاع غـــزة. وطلب 
الجيـــش مـــن المدنييـــن التوجـــه إلـــى 
”منطقة إنسانية موسعة“ على بعد نحو 

20 كيلومترا.
وقال سكان إن عشـــرات الآلاف فروا 
مـــن المدينة التـــي كانت تعتبـــر الملاذ 
الأخير للفلسطينيين الذين نزحوا مرات 
بســـبب الضربات الجوية الإســـرائيلية 

التي دمرت غزة.
وأمـــر الجيش الإســـرائيلي ســـكان 
والســـلام  والشـــوكة  الجنينـــة  أحيـــاء 
وأحياء أخرى بالمغادرة قبل شن هجوم. 
ويلجـــأ نحـــو 1.4 مليـــون شـــخص إلى 
رفـــح، ما يزيد احتمالات وقوع خســـائر 

جسيمة.

 أنقــرة - أثـــار لقاء الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان، الأربعاء، بالرئيس 
الإثيوبـــي الســـابق مولاتـــو تيشـــومي 
ويرتو، في العاصمة التركية، التســـاؤل 
عن مغـــزاه وتوقيته، خاصـــة مع التكتم 
الإعلامـــي حول الزيارة واكتفاء وســـائل 
الإعلام التركية بالإشـــارة إلى اللقاء دون 

تفاصيل.
وتحاول تركيا أن تكون قوة فاعلة في 
القرن الأفريقي وســـواحل البحر الأحمر 
وخليج عدن لتنافس قوى إقليمية صاعدة 
ومؤثرة، وخصوصا دولة الإمارات التي 
تقيـــم علاقـــات واســـعة ومتزايـــدة في 
مجالات اقتصادية وإســـتراتيجية كثيرة 
وتقوم بتنســـيق سياسي رفيع مع رئيس 

الوزراء آبي أحمد.
وحاولـــت تركيـــا أن تحقـــق جـــزءا 
مـــن هـــذا التوجه عبـــر الســـودان. لكن 
انهيار حكم الرئيس عمر البشـــير وعجز 
الجيش عن تقديم ســـلطة بديلة وتحدي 
قوات الدعم الســـريع لســـيطرة الجيش 
علـــى الحكـــم مـــن خـــلال الإســـلاميين 
علـــى  المهمـــة  عقّـــدت  عناصـــر  كلهـــا 

تركيا.
وما يثير التساؤلات حول الزيارة أن 
مولاتو تيشومي ويرتو صحب معه وزير 
الخارجية الإثيوبي الحالي تايي أتسكي 
سيلاســـي، وهـــو دبلوماســـي ومندوب 

سابق لإثيوبيا في مجلس الأمن.
ولا يعـــرف إن كان الرئيس الســـابق 
يتحـــرك لدعـــم الدبلوماســـية الإثيوبية 
ولمواقفهـــا  لهـــا  والترويـــج  الحاليـــة 
ولاسيما ما تعلق بموضوع سد النهضة، 
وكيف ســـتتعامل تركيا مع الأمر خاصة 
في ظـــل تقاربها مع مصر، أم أنه يتحرك 
لأجندة مخصوصة مســـتفيدا من تقارب 
تركيا مع الصومـــال ودعمه في الخلاف 
مـــع إثيوبيا بشـــأن الاتفـــاق الأخير مع 

أرض الصومال.
ويعتقـــد مراقبون أن تركيا التي بنت 
نفوذا قويا في الصومال ستجد دائما أن 
حضـــور إثيوبيا يظل عائقا أمام ســـعي 
أنقـــرة إلى التمـــدد في القـــرن الأفريقي. 
وربما تبحث أنقرة، من خلال اســـتضافة 
الرئيس الإثيوبي الســـابق والاهتمام به 
واستقباله على أعلى مستوى، عن قنوات 
لإرباك أديس أبابـــا والرد على الاختراق 
الـــذي قامت به من خـــلال حصولها على 
منفذ إلى البحر الأحمـــر في تحد لتركيا 
التي تقدم نفســـها كحام للصومال أمنيا 

واقتصاديا.
ووقعـــت تركيا في فبرايـــر الماضي 
اتفـــاق تعـــاون دفاعـــي واقتصـــادي مع 
الصومـــال، يشـــمل دعما أمنيـــا بحريا 
لمســـاعدة البلد الأفريقي على الدفاع عن 

مياهه الإقليمية.

وبموجـــب الاتفـــاق الدفاعـــي، الذي 
مدّته عشـــر سنوات، ستساعد أنقرة على 
الدفـــاع عن الســـاحل الصومالي وإعادة 
تنظيـــم القوات البحرية للبلد المضطرب 
في القرن الأفريقي، وفق ما ذكره الرئيس 

الصومالي حسن شيخ محمود آنذاك.
وفـــي مـــارس الماضي قالـــت وزارة 
الطاقـــة التركيـــة إن أنقـــرة وقعت اتفاق 
تعاون في مجـــال النفط والغاز الطبيعي 
مع الصومال مـــا يؤهلها لأن تضع يدها 
على قطاع الطاقة الحيوي للبلد من جهة، 
والتحكم فـــي مياهه الإقليمية في منطقة 
حيوية بالنسبة إلى الملاحة الدولية من 

جهة أخرى.
ووفـــق تقديرات أوليـــة لاحتياطيات 
النفـــط فـــي الصومـــال، يُمكـــن أن تكون 
هناك 30 مليار برميل من النفط الخام في 
البـــلاد عبر 15 مربعًـــا قدّمتها الحكومة، 
حســـب بيانـــات زلزالية ثنائيـــة الأبعاد 
أعلنـــت عنهـــا شـــركة ”تـــي جـــي أس“ 

عام 2014.

وتربـــط بيـــن الحكومـــة الصومالية 
وتركيا علاقات اقتصادية ودبلوماســـية 
وعســـكرية وثيقة، بدأت تنمو منذ أن زار 
أردوغان مقديشو عام 2011، والتي توجد 

فيها أكبر سفارة تركية في أفريقيا.
وتوجـــد فـــي الصومال أكبـــر قاعدة 
عســـكرية تركيـــة فـــي الخارج ومنشـــأة 
تدريب. وتعد القاعـــدة، التي تضم ثلاث 
مدارس عســـكرية بجانب منشآت أخرى، 
أكبر معســـكر تركي للتدريب العســـكري 

خارج تركيا.
وتقـــع القاعدة على ســـاحل المحيط 
الهنـــدي، وتعمل بطاقة تدريب تصل إلى 
1500 جندي صومالي. وتشارك مُسيّرات 
بيرقـــدار التركيـــة فـــي قصـــف مناطـــق 
وســـط الصومـــال وجنوبه إلـــى جانب 
الطيـــران الأميركـــي فـــي مواجهة حركة 

الشباب.
وفي ديســـمبر الماضي رحبت وزارة 
الخارجيـــة التركية برفـــع مجلس الأمن 
الدولـــي حظـــر الســـلاح عـــن الصومال 
المفروض منـــذ 1992. وأكـــدت أن تركيا 
ســـتواصل الوقوف إلى جانب الشـــعب 
الصومالـــي وتدعـــم الصومـــال في هذه 

الفترة.
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تفكيك سلطة حماس يبدأ من إنهاء 

سيطرتها على معبر رفح

 دربندخــان (العــراق) - أعادت الأمطار 
الغزيـــرة التي هطلت على العراق مؤخرا 
الحياة إلى ســـدوده التي سجلت ارتفاعا 
في مســـتويات المياه لم تشهده منذ عام 
2019، ما ينعش آمـــال المزارعين في بلد 

أنهكته أربع سنوات من الجفاف.
وســـط التضاريـــس المتعرجـــة بين 
الصخريـــة  والمنخفضـــات  الجبـــال 
في شـــمال شـــرق العـــراق ينتصب ســـد 
دربندخـــان بهياكلـــه الضخمـــة ومياهه 
الهادرة التي يرفده بها نهر سيروان وقد 
امتلأ حوضه الهائل عن آخره تقريبا، ولم 
تعد صفحة المياه تبعد سوى أمتار قليلة 

لتحاذي الطريق الممتد بجواره.
وقال مدير الســـد الواقـــع في جنوب 
كبـــرى  ثانيـــة  الســـليمانية،  محافظـــة 

ســـامان  كردســـتان،  إقليـــم  محافظـــات 
إســـماعيل لوكالـــة فرانس بـــرس الأحد 
إن ”الســـعة التخزينية للســـد تبلغ ثلاثة 
مليارات متر مكعب، والمخزون الموجود 
في الســـد اليوم ينقصه 25 سنتمترا فقط 

لنقول إنه ممتلئ“.
وتوقع إســـماعيل أن يمتلئ الحوض 
”خلال الأيام المقبلة“، مستذكرا أن المرة 

الأخيـــرة التي امتلأ فيها ســـد دربندخان 
بالكامـــل كانت فـــي عـــام 2019، بعد ذلك 
”كانـــت كلها ســـنوات جفاف شـــحيحة“، 
مشيرا إلى ”تأثيرات مناخية في المنطقة، 
وبناء سدود أخرى خارج حدود الإقليم“، 

إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.
وتوجه بغداد انتقـــادات متكررة إلى 
دولتـــيْ الجـــوار، تركيا وإيـــران، لأنهما 

تبنيان ســـدودا على منابـــع الأنهر التي 
تغذي العراق، الأمر الذي أدى إلى خفض 

كبير في تدفق المياه إليه.
وشــــكل هطول الأمطار خــــلال الفترة 
الماضية انفراجة نسبية للعراق الذي يعد 
من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا ببعض 

انعكاسات التغير المناخي في العالم.
وفي بلد غنـــي بالنفط، لكنـــه يعاني 
مـــن بنى تحتيـــة متهالكـــة، أدت الأمطار 
الغزيرة إلـــى حدوث فيضانات وتشـــكل 
ســـيول خصوصـــا فـــي شـــوارع مدينة 
أربيل، عاصمة إقليم كردستان، كما دمرت 
العديـــد من المنازل فـــي محافظة ديالى، 
وســـط العراق. وتوفي جراءها أربعة من 
أعضاء فريق لتســـلق الجبـــال بمحافظة 

السليمانية.

المائيـــة  المـــوارد  وزارة  وأعلنـــت 
فـــي بيان الأحـــد أن ”تســـاقط الأمطار“ 
نتجـــت عنـــه ”ســـيول فـــي المناطـــق 
الشـــمالية والشـــرقية وتم اســـتثمارها 
فـــي تعزيـــز المخـــزون المائي لســـدود 
الموصـــل ودوكان ودربندخان وحمرين 

والعظيم“.

”الســــيول  أن  الــــوزارة  أكــــدت  كمــــا 
الأخيــــرة القادمــــة من المنطقة الشــــرقية 
تمت الاســــتفادة منها في زيادة الواردات 

المائية إلى الأهوار“.
الســــدود  هيئــــة  عــــام  مديــــر  وقــــال 
والخزانات في الــــوزارة علي راضي ثامر 
إن مســــتوى الميــــاه ارتفع فــــي أحواض 

أغلب سدود العراق الرئيسية الست.
وأضاف أن ”الخزن وصل إلى مستوى 
جيد“ في سد الموصل، أكبر سدود العراق 

بسعة تبلغ 11 مليار متر مكعب.
ــــر بأن في الســــنين الماضية كان  وذكَّ
هناك ”فراغ خزْني كبير جدا في الســــدود 
بشــــكل عــــام ووصــــل الخــــزن إلــــى أدنى 
مستويات سُــــجلت تاريخيّا“ وفق ما جاء 

في إحصائيات الوزارة.

واعتبر ثامر أن المخزون الذي تحقق 
سينعكس إيجابا على كل القطاعات، وفي 
مقدمتها القطــــاع الزراعي، وهــــو تقريبا 
المســــتهلك الأكبر، وسيؤمن المياه الخام 
لمحطات الإسالة (المعالجة) لإنتاج مياه 

الشرب.
وقــــال إن ”الإيــــرادات المائيــــة كانت 
جيدة فــــي عــــام 2019 ونســــبة المخزون 
المائي ارتفعت بشكل كبير“ قبل أن تليها 

”أربعة مواسم شحيحة“.
وتمثــــل مســــألة المياه تحديــــا كبيرا 
للعــــراق الذي يبلغ عدد ســــكانه 43 مليون 
نســــمة ويواجــــه أزمــــة بيئيــــة قاســــية، 
خصوصــــا خلال موســــم الصيــــف حين 
تلامس درجات الحرارة الخمســــين درجة 

مئوية.

الأمطار الغزيرة تنعش آمال المزارعين العراقيين
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 مقديشــو - يعكــــس تعليــــق الولايات 
المتحــــدة إمدادات حصص الإعاشــــة إلى 
قــــوات النخبة الصوماليــــة (داناب) التي 
دربتها في إطار شراكتها مع مقديشو في 
مواجهة الإرهاب، بعــــد أن أبلغت القوات 
الصومالية أن بعض أعضائها يســــرقون 
بيعهــــا،  ويعيــــدون  الإعاشــــة  حصــــص 
حجم الفســــاد المستشــــري داخل القوات 
الصومالية والذي يزيد تشكك الحلفاء في 

إستراتيجيات مكافحة الإرهاب.
وأشــــار مصدر داخل الجيش الوطني 
الصومالي في تصريحات لوســــائل إعلام 
محلية إلــــى أن الولايات المتحدة قد تفكر 
أيضًــــا في وقف دعم الوقود لوحدة داناب 
في انتظار إجراء المزيــــد من التحقيقات 

في مدى الفساد.
ويوجه تعليق المســــاعدات الأميركية 
ضربة قوية لداناب التي اعتمدت بشــــكل 
كبير على الدعم الأميركي لتنفيذ عملياتها 
ضد حركة الشــــباب الإرهابية، في الوقت 
الذي قطعت فيه حركة الشــــباب الإرهابية 

طرق الإمداد بين وسط البلاد وجنوبها.

وهــــذه ليســــت المــــرة الأولــــى التي 
يحقق فيها الجيش الصومالي في مزاعم 
فســــاد ولكن فــــي كل مرة لا تظهــــر نتائج 

التحقيقات إلى العلن.
المساعدات  بعض  واشــــنطن  وعلقت 
العســــكرية للصومال في عــــام 2017 بعد 
أن تقاعس الجيش في تقديم تقارير حول 

استخدامه إمدادات الغذاء والوقود.
واعترفــــت الحكومــــة الصومالية بأن 
الحصــــص الغذائية المخصصــــة لقوات 
النخبــــة التي تقــــوم الولايــــات المتحدة 
بتدريبهــــا ودعمها قد تم تحويلها. وقالت 
وزارة الدفــــاع الصومالية فــــي بيان إنها 
أجرت تحقيقا أدى إلــــى إيقاف واحتجاز 
ضبــــاط، ولكــــن لم يتــــم الكشــــف عن عدد 
وهوية الضباط الموقوفين والمحتجزين.

وجاء في البيان أن ”القوات المسلحة 
الوطنية الصومالية عززت خلال السنوات 
القليلة الماضية إجراءات المســــاءلة بما 

يتماشى مع أجندتها الإصلاحية“.
ولم تعلن الحكومــــة الصومالية متى 
حــــدث التحويل ونوع الحصص الغذائية 
التــــي تــــم تحويلهــــا، لكنهــــا قالــــت إنها 
”أخطــــرت أصحــــاب المصلحــــة بالحادث 
وستشــــارك نتائــــج هــــذه التحقيقات في 

الوقت المناسب“.
الدفــــاع  وزارة  اعتــــراف  ويأتــــي 
الصوماليــــة فــــي أعقاب المخــــاوف التي 
أعربت عنها الإدارة الأميركية في السابق 
المخصصــــة  المعــــدات  تحويــــل  بشــــأن 
للجيــــش، والتي قيل إنها بيعت أيضًا في 

السوق المفتوحة.
وذكرت وســــائل إعلام محلية أن قرار 
تعليــــق الحصص الغذائيــــة في داناب تم 
إبلاغه إلى عبدالفتاح قاســــم، نائب وزير 
الدفــــاع، وإلــــى قائــــد القوات المســــلحة 
إبراهيم شــــيخ محي الدين، في الســــفارة 

الأميركية في نيروبي.
وبحســــب المصادر التــــي نقلت عنها 
بوابة ”هــــورن أوبزرفر“، فإن بعض أفراد 
عائلــــة الرئيس الصومالي حســــن شــــيخ 
محمــــود متورطون أيضاً فــــي الفضيحة، 
بعــــد حصولهم على عقــــود توريد الغذاء 
والوقــــود لوحدة داناب، ليقوموا بعد ذلك 

بتحويل مسارها.
وجــــه  علــــى  الفضيحــــة  وتتعلــــق 
بإحــــدى  مرتبطــــة  بشــــركة  الخصــــوص 

زوجات الرئيس وابن عمه وابن أخيه.
وتضاف الفضيحة أيضًا إلى سلسلة 
المشـــاكل الأخيرة التي ظهرت للحكومة 
الصوماليـــة علـــى الصعيـــد الأمني، بما 

فـــي ذلك إقالة مدير وكالة الاســـتخبارات 
الوطنية (نيسا) مهاد محمد صلاد، الذي 
أعفي من منصبه بسبب اتهامات الفساد 

المستشري داخل الوكالة.
وقبل إقالتـــه تم الإبلاغ عـــن اختفاء 
الثقيلـــة  الأســـلحة  مـــن  كبيـــرة  كميـــة 
والمركبـــات المدرعـــة والنقـــود من مقر 

نيسا في مقديشو.
وبحســـب المصادر ذاتهـــا فإن هذه 
الأســـلحة والمركبات المسروقة تم نقلها 
إلى مدينة جوريســـيل وســـط الصومال، 
حيث أســـس صلاد ميليشيا من العشائر 

الخاصة.
وتعـــد داناب أيضًا واحـــدة من أكثر 
الوحدات العسكرية فاعلية في الصومال. 
ويتولى المقاولون الأميركيون مسؤولية 
اختيار المجنديـــن، وقد جعلت المعايير 
الصارمـــة المجموعة أكثر فاعلية مقارنة 

بالوحدات الصومالية الأخرى.
وشـــاركت وحدة داناب بشـــكل كبير 
في الهجوم العسكري الذي شنه الجيش 
الصومالي والعشائر المتحالفة معه منذ 
عـــام 2022 والـــذي نجح فـــي البداية في 
استعادة مســـاحات واسعة من الأراضي 
التي سيطرت عليها حركة الشباب وسط 

الصومال.
ومع ذلك بـــدأت الحملـــة تتراجع إذ 
تواجـــه القوات المتحالفـــة مع الحكومة 
صعوبة فـــي الســـيطرة علـــى المناطق 
الريفيـــة وتواصل حركة الشـــباب شـــن 
هجمات واسعة النطاق تشمل العاصمة 

مقديشو.
عــــدد  المتحــــدة  الولايــــات  وزادت 
الطائــــرات دون طيــــار التــــي دعمــــت بها 
داناب خلال الهجوم، وأشاد المسؤولون 

أهم  باعتبارها  بالمكاســــب  الأميركيــــون 
تطور منذ سنوات.

الســـابق  الأميركي  الرئيـــس  وقـــرر 
دونالد ترامب ســـحب القوات الأميركية 
مـــن الصومال قبل انتهـــاء ولايته مطلع 
2021، ودخـــل القـــرار التنفيـــذي حيـــز 
التنفيذ في الخامس عشـــر من يناير من 

العام نفسه.
ولـــم يكن دور القـــوات الأميركية في 
الصومال قياديـــا أو قتاليا كما لن يكون 
بعد إعـــادة نشـــرها مجددا بحســـب ما 
أكدته وزارة الدفاع الأميركية، بل يقتصر 
على تقديم المشـــورة والدعم اللوجستي 

والاستخباراتي للقوات الصومالية.
ويرى الخبير العســـكري الصومالي 
أن  الشـــيخ  عبداللـــه  أحمـــد  العقيـــد 
”الصومال كان بحاجة ماســـة إلى إعادة 
نشـــر تلك القوات، ويأمل في أن تســـتمر 
بأعلـــى  المشـــتركة  المحاربـــة  جهـــود 
مســـتوى بين مقديشـــو وواشنطن عقب 
عـــودة النشـــاط الإرهابي إلـــى الواجهة 

بقوة“.
ويعتقـــد عبداللـــه الشـــيخ أن عودة 
الولايـــات المتحدة إلـــى الصومال تجبر 
حركة الشـــباب علـــى إعادة حســـاباتها 
واللعب على وتر سياسة دفاعية بدلا من 

سياسة الهجوم التي تمارسها الآن.
الفســـاد  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المستشـــري في الجيـــش الصومالي قد 
يدفع واشـــنطن مجددا إلى مراجعة قرار 
اســـتئناف تعاونهـــا مـــع الصومال في 
مكافحة الإرهـــاب، وخاصـــة إنْ تأكد أن 
جهودها يعرقلها عدم شـــفافية الحكومة 
في مقديشـــو التي لم تحاسب أحدا بتهم 

الفساد المتعددة.
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يعيق إستراتيجيات مكافحة الإرهاب 

ويزيد تشكك الحلفاء
الولايات المتحدة توقف إمدادات حصص الإعاشة إلى قوات النخبة الصومالية

تســــــببت فضيحــــــة الفســــــاد داخل 
ــــــة (داناب)  قــــــوات النخبة الصومالي
في انتكاســــــة كبيرة لجهود الجيش 
حركة  مكافحــــــة  فــــــي  ــــــي  الصومال
الشباب  المتمردة منذ أكثر من عقد. 
وكانت داناب، التي دربتها الولايات 
المتحــــــدة وجهزتهــــــا، فــــــي طليعــــــة 

مهاجمي الجماعة المسلحة.

 ديــر الــزور (ســوريا) - يعكـــس إعـــلان 
النظام السوري تشـــكيل ميليشيا مسلحة 
العربية في دير  من قبيلـــة ”البوشـــعبان“ 
الزور لجوء بشار الأسد إلى أدوات محلية 

في مواجهة الأكراد شمال شرقي سوريا.
واعتبـــر الصحافـــي الســـوري فراس 
عـــلاوي أن حكومة دمشـــق تريـــد مجابهة 
قوات ســـوريا الديمقراطية (قسد) الكردية 
شرقي سوريا، من خلال عناصر محلية من 
خـــلال دعم وتجنيد موالين لها، كونهم من 

أبناء المنطقة.
وأشـــار علاوي إلـــى أن قائد ”قســـد“ 
”غضبـــة  مـــن  يتخـــوف  عبـــدي  مظلـــوم 
جديدة ودخول النظام السوري  عشائرية“ 
وحلفائـــه الإيرانيين عليها واســـتغلالها، 
لخلخلة الأوضاع الأمنية في الريف الواقع 

تحت سيطرة القوات الكردية.
وكان أفـــراد من قبيلة ”البوشـــعبان“ 
أعلنوا عن تشكيل عسكري عشائري جديد 
فـــي ريف الرقـــة الشـــرقي، انضوى ضمن 
التابعة  تنظيم ”قوات القبائل والعشـــائر“ 
لدمشـــق وإيران، بهدف تنفيذ عمليات ضد 

”قسد“.
واســـتثمرت إيران جيدا الصراع على 
النفوذ والحكم المحلي بين قوات ســـوريا 
الديمقراطية الكردية والقبائل العربية بما 
يخدم مصالحهـــا طويلة الأمد في المنطقة 

الحيوية.
ويرجـــح محللون أن يتســـارع تطوير 
إيـــران للميليشـــيات القبليـــة العربية في 
شرق سوريا باستخدام نموذج ميليشيات 
حلـــب وبدعـــم مـــن أجنحـــة اجتماعيـــة 
واقتصاديـــة وإداريـــة جديـــدة ممولة من 

الحرس الثوري الإيراني.
وتُعتبر معظم المناطق التي تســـيطر 
عليها قوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد) 
شمال وشـــمال شرق ســـوريا مناطق ذات 
طابـــع عشـــائري، مما فرض على ”قســـد“ 
والإدارة الذاتيـــة الكردية منذ تأسيســـهما 
التعامـــل على هـــذا الأســـاس والتواصل 
بشـــكل رئيســـي مع الفاعليـــن المحليين 
من شـــيوخ ووجهاء قبائل وعشـــائر وَفْق 
سياســـات مختلفـــة بيـــن الاســـتثمار أو 
التحالف أو التفكيك أو تغيير مراكز القوى 
للقبائل والعشـــائر بالشـــكل الذي يضمن 
مصالحهمـــا، لكـــن الخلافـــات تصاعـــدت 
مؤخرا وتحولت إلى اشـــتباكات مســـلحة 
بين الحليفين وهي حالة لم تتخلف إيران 

عن استثمارها لصالحها.
وتستثمر إيران الصراعات المتصاعدة 
بيـــن المكـــون العربي والكردي في شـــرق 
ســـوريا لتحقيق هدفين أساســـيين وهما 
مواجهة الأكـــراد والســـيطرة على منطقة 
شـــرق الفرات الحيويـــة لمصالحها بهدف 
إقامـــة ممر متواصـــل لانتقـــال المقاتلين 

التابعين لها، بين دير الزور وحلب.
تركيزهـــم  توســـع  الوقـــت،  وبمـــرور 
الجغرافي لدعـــم نظام الرئيس الســـوري 
بشار الأسد على جبهات متعددة مثل حلب 

وحمص ودير الزور.
ويـــرى النظام الســـوري فـــي تصاعد 
حـــدة الاشـــتباكات بين الأكـــراد والمكون 
العربـــي فرصة لاســـتعادة بقيـــة المناطق 
غير الخاضعة لســـيطرته في شمال شرق 

سوريا.
ولا يزال التصعيد في شـــرق ســـوريا 
بيـــن العشـــائر العربيـــة وقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة الكردية آخـــذا في الاحتدام، 
مـــا يضـــع المنطقة أمـــام تحـــولات أمنية 

وعسكرية.
العشــــائر  بين  الاشــــتباكات  وتعكس 
العربية وقوات ســــوريا الديمقراطية حدة 
الخلافــــات بيــــن أجنحة القــــوات الكردية 
التــــي تديــــر الإدارة الذاتيــــة فــــي شــــرق 

سوريا، ما يهدد بتفكك أجنحتها.
ويقــــول مراقبــــون إن الصــــراع على 
النفوذ والموارد المالية شــــرقي ســــوريا 

من شأنه إعادة المنطقة إلى مربع التوتر 
والانفــــلات الأمنــــي بمــــا يخــــدم مصالح 
وتركيــــا  الســــوري  (النظــــام  الخصــــوم 

وإيران).
وقالت شخصيات من العشائر وسكان 
إن الاضطرابــــات المتزايــــدة كشــــفت عن 
الغضب العميق تجاه القوة التي يقودها 
الأكــــراد والتــــي تســــيطر على الســــكان، 
وأغلبهم من العرب، في المحافظة الغنية 
بالنفط. ويشــــكو الســــكان العــــرب الذين 
يعانون من ظروف معيشــــية متدهورة من 
أن الإدارة التي يقودها الأكراد لا تمنحهم 

حصتهم من الثروة النفطية.
ولطالما نفت وحدات حماية الشــــعب 
الكرديــــة، التــــي تزودهــــا وزارة الدفــــاع 
الأميركية (البنتاغون) بالأسلحة، ممارسة 
التمييــــز ضد العرب، وتقول إنها تســــعى 
إلى رفــــع الظلم عن الأكــــراد الذي حرمهم 
من ثقافتهم قبل بدء الصراع السوري في 

عام 2011.
وكانت وحــــدات حماية الشــــعب هي 
الشريك الرئيســــي للولايات المتحدة في 
ســــوريا في طرد تنظيم الدولة الإسلامية 
مــــن دير الزور وهزيمة الجيش الســــوري 
وداعميــــه الــــروس للســــيطرة على بعض 

أكبر حقول النفط السورية.
فــــي المقابل، يــــرى عضــــو المجلس 
الوطني الكردي في ســــوريا علي تمي أن 
حالة التصعيد في شرق الفرات ستستمر 
وخاصــــة في دير الــــزور، ويرجع ذلك إلى 
أن ”الجهــــة التــــي تحكــــم المنطقــــة هي 
خارجها“، في إشــــارة إلى هيمنة المكون 
السياســــي  الكــــردي على قــــرار ”قســــد“ 

والاقتصادي والعسكري.

وعلى مـــر عقود قبل عـــام على اندلاع 
الثورة الســـورية فـــي 2011، عانى الأكراد 
من سياســـة تهميش اتبعتهـــا الحكومات 
المتلاحقـــة، لكـــن نفوذهـــم تصاعـــد بعد 
مناطـــق  مـــن  النظـــام  قـــوات  انســـحاب 
تواجدهـــم بدءا من 2012 مع اتســـاع رقعة 
النـــزاع، وتمكنـــوا مـــن بناء مؤسســـات 

وتأسيس الإدارة الذاتية الكردية.
وفيما تمكّنـــت قوات النظام منذ 2015، 
بدعـــم مـــن حلفائها، من اســـتعادة غالبية 
المناطق الســـورية، تبقـــى مناطق الإدارة 
الذاتية في شـــمال وشـــمال شـــرق سوريا 

خارج سلطتها.
وفـــي العـــام 2015، تأسســـت قـــوات 
ســـوريا الديمقراطية، التـــي تضم وحدات 
كرديـــة وعربيـــة، وباتـــت بمثابـــة جيش 
الإدارة الذاتيـــة وأبرز خصوم الجهاديين. 
وتســـيطر هذه القـــوات اليوم علـــى أكبر 
حقـــول النفط الســـورية وأبرزهـــا في دير 

الزور شرق البلاد.
ويعتبر دعـــم الولايات المتحدة لقوات 
ســـوريا الديمقراطية أشـــبه بصمام أمان 
كونها تشكل هدفا دائما لأنقرة، وإن كانت 
دمشـــق حتى الآن لم تعلـــن حربا مفتوحة 
عليها، لكنهـــا ترفض بالتأكيـــد الاعتراف 

بالإدارة الذاتية.
وبفضـــل دعم واشـــنطن التـــي قادت 
تحالفـــا دوليا ضد التنظيـــم، أعلنت قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة فـــي مـــارس 2019 
القضاء على ما يســـمى بـ“دولة الخلافة“، 
التـــي أعلنها تنظيم داعش المتشـــدد بعد 
الســـيطرة علـــى آخـــر معاقلها فـــي قرية 

الباغوز.

الأسد يلجأ إلى أدوات 

محلية في مواجهة 

أكراد سوريا

صورة مهزوزة لدى الشركاء الدوليين 

اخلالقلاع الحصينة تؤخذ من الداخل ال تؤخذ نة ال القلا

ش ة ة

 غزة - مع احتدام المعارك على مشارف 
مدينـــة رفـــح الأربعـــاء واقتـــراب القوات 
الإسرائيلية، بدأ الفلسطينيون في النزوح 
مـــرة أخرى خارجين مـــن المدينة الواقعة 
في جنوب قطاع غزة لتتحول أحياؤها إلى 

مدن أشباح.
وهددت إســـرائيل بهجـــوم كبير على 
رفـــح لإلحاق الهزيمة بـــالآلاف من مقاتلي 
حركة المقاومة الإســـلامية (حماس) الذين 
تقـــول إنهم يتحصنون هناك، لكن أكثر من 
مليون شخص يحتمون بالمدينة، مما دفع 
الأمم المتحدة إلى التحذير من وقوع كارثة 

إنسانية.
وسيطرت القوات الإسرائيلية المكلفة 
بتدميـــر حمـــاس الثلاثـــاء علـــى المعبر 
الحدودي الرئيســـي بين غـــزة ومصر في 
رفـــح، فقطعـــت طريقـــا حيويـــا لتوصيل 
المســـاعدات إلى القطاع الذي ينتشر فيه 
ســـوء التغذية. وقال الجيش الإســـرائيلي 
إنه يقـــوم بعملية محدودة فـــي رفح لقتل 

المســـلحين وتفكيك البنيـــة التحتية التي 
تســـتخدمها حماس التي تدير قطاع غزة. 
وطلـــب الجيش من المدنييـــن التوجه إلى 
”منطقة إنســـانية موســـعة“ على بعد نحو 

20 كيلومترا.
وقال ثلاثة من ســـكان رفح إن عشرات 
الآلاف فروا مـــن المدينة التي كانت تعتبر 
الملاذ الأخير للفلســـطينيين الذين نزحوا 
مرات بسبب الضربات الجوية الإسرائيلية 

التي دمرت غزة.
وأمر الجيش الإسرائيلي سكان أحياء 
الجنينة والشـــوكة والسلام وأحياء أخرى 
بالمغـــادرة قبل شـــن هجـــوم. ويلجأ نحو 
1.4 مليـــون شـــخص إلى رفح ممـــا يفاقم 

احتمالات وقوع خسائر كبيرة.
وقال عـــارف (35 عاما) الذي طلب عدم 
نشر اســـمه الكامل ”بعض الشوارع أشبه 

بمدينة أشباح“.
وأضاف لرويترز عبر تطبيق للدردشة 
”لا نخـــاف من المـــوت ولكن لدينـــا أطفالا 

نعتني بهم“. وقال كثيرون من ســـكان رفح 
إنهـــم تلقوا تحذيرات عبـــر هواتفهم، وإن 

طائرات ألقت بمنشورات.
وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم 
وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لغوث وتشـــغيل 
إن  (أونـــروا)،  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
نحـــو 10 آلاف فلســـطيني غـــادروا رفـــح 
منذ الاثنيـــن. وأوضح المكتـــب الإعلامي 
الحكومي في غزة الـــذي تديره حماس أن 
عدد المغادرين بلغ عشـــرات الآلاف وحذر 

من وقوع ”مجزرة“.
وأشـــار ســـكان إلى أن الدبابات التي 
تحركت للســـيطرة على المعبـــر لم تدخل 
المناطـــق المأهولـــة وأن المعارك ما زالت 

تدور خارج حدود المدينة.
وقال ســـليمان أبوكويك ”هذه النزحة 
الرابعـــة، بيوتنا تدمرت فـــي غزة وطلعنا 
مـــن غزة على خـــان يونس وهـــددوا خان 
نعـــرف  لا  رفـــح…  علـــى  طلعنـــا  يونـــس 

أين نذهب“.

وقالت حماس إن مســـلحيها يقاتلون 
القوات الإسرائيلية في شرق رفح.

وأضـــاف ســـكان أن أعمـــدة الدخـــان 
تصاعدت من أماكن شرقي المدينة نتيجة 

للضربات الجوية والقصف بالدبابات.
وقال محمد عمـــاد (34 عاما)، وهو أب 
لثلاثة أطفـــال، إن بعض النـــاس ما زالوا 
يقيمون فـــي منازلهم، حتى فـــي المناطق 
التـــي حذر الجيش مـــن التواجد فيها لكن 
عشـــرات الآلاف غـــادروا رفـــح بالفعل بما 
فـــي ذلك من مناطق غـــرب المدينة التي لم 

يشملها التحذير.
وقال أبوأحمد النجـــار إن أكثر من 60 
عائلـــة تعيش في مخيمـــات بحي الجنينة 
فـــي رفح غادرت المنطقة فـــي وقت متأخر 

الثلاثاء.
وكان مازن غدور يضع ما لدى أســـرته 
من متـــاع قليل على متن شـــاحنات قديمة 
ويهمون بالرحيل. وقـــال غدور ”الله يعلم 

أين نذهب… نذهب إلى المجهول“.

قبل هجوم متوقع على رفح: فلسطينيون 

لا يعلمون إلى أي أرض ينزحون

ميليشيا مسلحة من قبيلة 

{البوشعبان} العربية في 

دير الزور رأس حربة نظام 

الرئيس بشار الأسد في 

مواجهة الأكراد
بعض أفراد عائلة الرئيس 

الصومالي حسن شيخ 

محمود متورطون في 

الفضيحة بعد حصولهم 

على عقود توريد الغذاء 
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 عــدن - أخـــرج اجتماع عقدتـــه الهيئة 
العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي 
في عـــدن إلـــى العلـــن حالـــة التململ في 
صفوف القوات الجنوبية بسبب الأوضاع 
الاجتماعيـــة لمنتســـبيها والتـــي تتحمّـــل 
مســـؤوليتها الحكومة الشـــرعية اليمنية، 
بحســـب قـــادة تلـــك القـــوات والمتحدّثين 

باسمها.
ويطالب المنتســـبون بضـــرورة التزام 
الحكومـــة بالانتظام فـــي دفـــع مرتّباتهم 
الشـــهرية وتســـديد المتخلّـــد منهـــا بذمة 

الحكومـــة، والإيفـــاء بامتيـــازات كانت قد 
أقرت لمصلحتهـــم ومضى وقت طويل دون 

أن يحصلوا عليها.
وناقش الاجتماع الدوري للهيئة والذي 
ترأّســـه اللواء الركن صالح علي وحضرته 
ســـكرتاريتها العامة ورؤســـاء فروعها في 
عدن جملة من الحقوق المكتســـبة لمنتسبي 
الجيش والأمن الجنوبـــي قال المجتمعون 
إنّ رئاســـة الســـلطة الشـــرعية والحكومة 
متوعّديـــن  تنفيذهـــا“،  فـــي  ”تماطـــلان 

في  وتصعيدهـــا  الاحتجاجـــات  بتجديـــد 

حال عـــدم تنفيذ الحكومـــة التزاماتها في 
هذا الباب.

والأمنيين  العسكريين  تململ  ويضيف 
في جنوب اليمن ســـببا آخر لفتور العلاقة 
القائمـــة حاليـــا بـــين الشـــرعية اليمنيـــة 
ممثلة بمجلـــس القيادة الرئاســـي بقيادة 
رشـــاد العليمي مـــن جهة والقـــوّة الأبرز 
فـــي الجنوب ممثلـــة بالمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي المطالب باستعادة دولة الجنوب 

المستقلّة.
وكان فشل الســـلطة في إدارة الوضع 
مناطـــق  فـــي  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
الجنوب سببا مباشرا في توجيه المجلس 
انتقادات حادة لســـلطة العليمي وحكومة 

أحمد عوض بن مبارك.
واعتبـــر المجلـــس في وقت ســـابق أنّ 
السلطة مسؤولة عن الأوضاع الاجتماعية 

والخدمية المتردية في جنوب اليمن.
وتبدي العديد مـــن الجهات الجنوبية 
تخوّفهـــا من أن يمتدّ تأثيـــر تلك الأوضاع  
إلى استقرار المناطق الخارجة عن سيطرة 
الحوثيين من خلال تأثر منتســـبي القوات 
الســـاهرة على تأمينها بعـــدم انتظام دفع 
الرواتب والمصاعب الحياتية الناجمة عن 

غلاء الأسعار وندرة المواد الأساسية.
كمـــا بـــرزت مخـــاوف مـــن أن تحول 
الضائقـــة الماليـــة دون توفيـــر الوســـائل 
الضروريـــة لتلك القوات للقيـــام بمهامها 
الدقيقـــة والحساســـة فـــي ضبـــط الأمـــن 

ومواجهة الحوثيـــين والتصدي لتحرّكات 
تنظيـــم القاعدة الذي عاود مؤخرا الظهور 
فـــي بعـــض المناطـــق حيـــث نفـــذ بعض 

العمليات الدامية.
وعبّـــرت عـــن تلـــك المخـــاوف برقيـــةٌ 
وجّهتهـــا مؤخـــرا قيـــادة دائـــرة الإمداد 
والتمويـــن التابعـــة لـــوزارة الدفـــاع إلى 
رئاسة مجلس القيادة حذّرت فيها من نفاد 
المخزون الغذائـــي الخاص بقوات الجيش 
في عـــدن والمناطق المحيطة بهـــا، مطالبة 
الرئيس العليمي بالتدخل لمنع حدوث أزمة 

في تموين القوات.
وتعيش مناطق الشرعية اليمنية على 
وقع أزمة اقتصادية ومالية بســـبب الشحّ 
الشـــديد في التمويل نتيجـــة توقف موارد 
السلطة من تصدير النفط بسبب استهداف 

الحوثيين لمنافذ وخطوط التصدير.
وانعكســـت الأزمة بحدّة على الأوضاع 
الاجتماعيـــة والعيـــش اليومـــي لســـكان 
تلك المناطق بســـبب موجة الغلاء الشديد 
لأسعار المواد الأساسية والناتجة بدورها 
عـــن انهيار قيمـــة العملة المحليـــة بعد أن 
لامســـت ســـقف الــــ1700 ريال لـــكل دولار 

أميركي واحد.
وباتت الســـلطة اليمنية تعتمد بشكل 
كبير على المســـاعدات الخارجية لمواصلة 
تلبية متطلبات الســـكان في حدّها الأدنى 
والإنفـــاق علـــى تســـيير الشـــأن الخدمي 

والإداري والأمني في مناطقها.

ضمانـــة  المســـاعدات  تلـــك  وتمُثّـــل 
لاســـتمرار القـــوات المســـلّحة اليمنية في 
مهامهـــا الحساســـة دون أن يمنع ذلك من 
مواجهتهـــا لبعـــض الصعوبـــات الماليـــة 
التـــي تتجلّى بوضوح في عدم انتظام دفع 

رواتب منتسبيها في آجالها المحدّدة.

وتضمنـــت البرقيـــة المذكـــورة التـــي 
وجّهها مدير دائرة الإمداد والتموين بعدن 
إلى الرئيس وكبار المســـؤولين في السلطة 
تحذيـــرا ممّا يمكـــن أن ينجم عـــن الأزمة، 
معلنة عدم مســـؤولية دائـــرة الإمداد أمام 
الجهات الرســـمية مما سيحدث للجبهات 

نتيجة تأخير توريد المواد الغذائية.
وأصبحت الأزمـــة المالية والاجتماعية 
الشـــديدة القائمـــة فـــي مناطق الســـلطة 
اليمنيـــة المعتـــرف بها دوليـــا، تطال طيفا 
واســـعا من الأفـــراد العاملين ضمن القوى 
العســـكرية والأمنية الذين التحقت أعداد 
كبيـــرة منهـــم بصفـــوف الفقـــراء جـــرّاء 

الصعوبات الكبيـــرة التي يواجهونها في 
إعالة أسرهم.

وطالبـــت الهيئـــة العســـكرية العليـــا 
للجيش والأمن الجنوبي حكومة بن مبارك 
بالانتظـــام فـــي دفـــع مرتبات المنتســـبين 
العســـكريين والأمنيين بانتظـــام نهاية كل 
شهر والمرتبات المتأخرة لستّة عشر شهرا 
متأخرة من الأعوام الســـابقة، إضافة إلى 
تنفيذ قرارات التسويات الصادرة في عهد 
كل من الرئيســـين السابق عبدربّه منصور 

هادي والحالي رشاد العليمي.
كما طالبت بفتح باب الترقيات للآلاف 
مـــن الضبـــاط والجنـــود حســـب دفعات 
تخرّجهم ووفقا للقانـــون، بما في ترقيات 
جميع الضباط وضبـــاط الصف والجنود 
المنتســـبين للمنطقتين العسكريتين الأولى 
والثالثة. ودعت الهيئة كافة رؤســـاء فروع 
ومنتســـبي الهيئة لـ“شـــد العزائم والهمم 
والاســـتعداد لاســـتعادة تفعيـــل الوقفات 
الاحتجاجية وتصعيدها في حال استمرت 
الرئاســـة والحكومـــة فـــي صمتهـــا حيال 

مطالبهم“.
ولإبلاغ مطالبها التقــــت الهيئة بنائب 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي نائب رئيس 
المجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي قائد قوات 
العمالقــــة الجنوبيــــة عبدالرحمن المحرمي 
ووزير الدفاع الفريق الركن محســــن محمد 
الداعــــري وناقشــــت معهم جملــــة المطالب 

وسلّمتهم مذكرات تفصيلية بالمطالب.

 بغداد - تبرّأت القوى الشيعية العراقية 
المشــــكّلة للإطار التنســــيقي من مسؤولية 
تعطيل انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلفا 
للرئيس الســــابق محمّد الحلبوســــي الذي 
أنهيت عضويته في المجلس بحكم قضائي 

صدر في نوفمبر الماضي.
وألقــــت تلــــك القــــوى بتبعــــة التعطيل 
على القوى الســــنية وصراعاتهــــا البينية 
للحصول على المنصــــب الذي جرى العرف 
السياســــي ضمــــن نظــــام المحاصصة بأن 

يكون من نصيب العرب السنّة.
وقال علــــي تركــــي النائب عــــن الإطار 
التنســــيقي إنّ ”الفتــــرة الماضيــــة شــــهدت 
تشويشــــا إعلاميا يستهدف الإطار باتهامه 
بتعطيــــل انتخــــاب رئيس للبرلمان بســــبب 
إدارة الجلسات من أحد أطراف الإطار وهو 

محسن المندلاوي“.
ونقلت وسائل إعلام محلية عراقية عن 
النائب قوله ”هذه الادعــــاءات غير حقيقية 
ومغلوطة، فالســــبب الحقيقــــي هو صراع 
الحلبوســــي والخنجر علــــى زعامة المكون 

السنّي“.

ويوجد صراع  حقيقــــي على المناصب 
وما وراءها من نفوذ ومكاســــب مادية بين 
أقطــــاب البيت السياســــي الســــنّي بما في 
ذلك بــــين الحلبوســــي الــــذي يتزعّم حزب 
تقــــدّم، وخميس الخنجر الذي يقود تحالف 
الســــيادة، لكــــن ذلــــك لا ينفــــي تدخّل قوى 
الإطار التنســــيقي في الصراع الدائر على 

منصب رئيس مجلس النواب.
وقــــد وقفت قــــوى الإطــــار وراء إزاحة 
الحلبوســــي من المنصب بعــــد أن اختلفت 
معه حول تقاســــم المناصــــب باعتباره كان 
شــــريكا لها في تشــــكيل الحكومة الحالية 
برئاســــة محمّــــد شــــياع الســــوداني، كما 
عملت بنشــــاط لمنع تمرير مرشّح عن حزبه 
للمنصــــب، وتمكنــــت من تعطيــــل انتخاب 
النائــــب عن حزب تقدم شــــعلان الكريم بأن 
أثارت ضــــدّه تهمة الانتمــــاء لحزب البعث 

المنحلّ وتمجيده.

وكثيــــرا مــــا تشــــارك القوى الشــــيعية 
القائدة الرئيســــية للعملية السياســــية في 
العراق في الصراعــــات التي لا تنقطع بين 
الأفرقاء السياســــيين السنّة، دون أن تظهر 
بشــــكل واضح في واجهة تلــــك الصراعات 
مكتفيــــة بإدارتها بالوكالــــة وعبر الانحياز 
إلى هذا الطرف أو ذاك ودعمه في مواجهة 
أبناء عائلته السياســــية السنيّة وذلك على 
أســــاس التقــــاء المصالح مع الطــــرف الذي 

تقوم بدعمه.
وتجــــد تلــــك القــــوى فــــي العــــداوات 
المســــتحكمة بين أقطاب الساحة السياسية 
السنية المتصارعين على الزعامة والمكاسب 
الشــــخصية والحزبية مدخلا إلى الشــــأن 
السياسي السنّي عبر إدارة تلك الصراعات 
التــــي تتيح لها الإمســــاك ببعــــض خيوط 
اللعبة السياســــية في مناطق السنّة حيث 
تحتفــــظ الأحــــزاب والفصائــــل  الشــــيعية 

بمصالح حيوية.
وينطبق ذلك على الصراع الراهن على 
منصب رئيس البرلمــــان الذي لا يمنع كونُه 
من نصيب السنّة تدخّلَ الأحزاب والفصائل 

الشيعية في اختيار من يشغله.
ولم تتمكّن الأحزاب والفصائل الشيعية 
خلال الفترة الماضية من إيصال شــــخصية 
مقرّبــــة منها إلــــى رئاســــة البرلمــــان، وإن 
نجحت في منع حزب غريمها الحلبوســــي 
مــــن العودة إلى المنصــــب، فإنها لجأت إلى 
إطالة فترة الرئاســــة بالوكالــــة التي أمنّها 

النائب المنتمي إليها محسن المندلاوي.
لكــــن قــــوى الإطــــار التنســــيقي بدأت 
خــــلال الأيــــام الأخيــــرة تغيّر مــــن لهجتها 
بشــــأن اختيــــار رئيــــس للبرلمــــان مطالبة 
بالتعجيــــل بذلك تحت ضغط اســــتحقاقات 
مهمّــــة وتنطوي على مصالح مباشــــرة لها 
وضرورية لاستقرار الحكومة التي تديرها 
وعلــــى رأســــها التصويــــت علــــى الموازنة 
العامّــــة للبلاد والتي تعــــرف تلك الأحزاب 
جيدا طريقة الوصول إلى الأموال الضخمة 
التــــي تتضمنهــــا وتحويــــل أجــــزاء منها 

لمصلحتها.
وأمهل الإطار التنسيقي الكتل السنية 
أسبوعا لحسم انتخاب رئيس للبرلمان وذلك 
خلال اجتماع عقده مطلع الأسبوع الجاري 
لبحث آخر التطورات السياسية في البلاد. 
وقال الإطار فــــي بيان إنه عقد اجتماعا في 
مكتــــب رئيس ائتلاف دولــــة القانون نوري 

المالكي لمناقشــــة آخر التطورات السياسية 
فــــي البلاد وفــــي مقدمتها حســــم انتخاب 

رئيس لمجلس النواب.
وأضـــاف أن ”الإطار التنســـيقي طالب 
الكتل السنية بتحمل مســـؤولياتها تجاه 
شغور هذا المنصب الحســـاس في النظام 
السياسي خلال أسبوع“. وأكّد ”عزمه عقد 
جلســـة تخصص لذلـــك بعد انتهـــاء مهلة 
الأســـبوع لاســـتكمال الاســـتحقاق الهام، 
والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 

.“2024
وكانت المحكمة الاتحادية أعلى سلطة 
قضائيـــة فـــي البلاد قـــد قـــرّرت منتصف 
نوفمبـــر الماضـــي إنهـــاء عضويـــة محمد 
الحلبوسي على خلفية قضية تزوير وثيقة 

رسمية أثارها ضدّ أحد السياسيين.
وفي الثالث عشر من  يناير الماضي عقد 
البرلمان العراقي جلسة استثنائية لاختيار 
رئيس جديد له، وانتهت الجولة الأولى من 
التصويت بحصول شـــعلان الكريم مرشح 
حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوســـي على 
152 صوتـــا مـــن أصـــل 314 صوتـــا، فيما 
حصل النائبان ســـالم العيساوي ومحمود 

المشـــهداني على 97 صوتا و48 صوتا على 
الترتيـــب، لكن مشـــادات كلاميـــة حصلت 
داخـــل قاعـــة البرلمـــان وتذرّع بهـــا رئيس 
الجلســـة لرفعها حتى إشعار آخر ولم يتم 

عقدها منذ ذلك الحين.
وبعـــد يوم مـــن ذلك قـــدم النائبان عن 
الإطار التنســـيقي يوســـف الكلابي وفالح 
الخزعلي طلبا للمحكمة الاتحادية بإيقاف 
جلســـة الانتخـــاب إلى حين حســـم دعوى 
قدماها بشـــأن وجود شبهات دفع رشاوى 
لبعض النواب للتصويت لصالح مرشحين 
لرئاســـة البرلمان، مطالبين بإلغاء عضوية 
شـــعلان الكريم في مجلس النـــواب بزعم 

تمجيده حزب البعث.
وجاءت تلك الدعوى لتبرز ظاهرة لافتة 
فـــي الحياة السياســـية العراقيـــة متمثّلة 
فـــي التدخل المتزايـــد للقضاء في الشـــأن 
السياسي وحســـم الخلافات التي تستجدّ 
فيه، في ظل تشـــكيك البعض في حياديته 
واتهامـــه بالتحـــوّل إلى أداة بيـــد القوى 

الأكثر نفوذا في البلد.
ورغـــم مواجهـــة حـــزب الحلبوســـي 
لتيـــار قوي مضاد له تعاضـــدت فيه ضدّه 

قوى شـــيعية وأخـــرى من داخـــل العائلة 
السياسية الســـنية التي ينتمي إليها، فقد 
تمكّن إلـــى حدّ الآن من الصمود متمسّـــكا 
بما يراه اســـتحقاقا لـــه في الحصول على 

رئاسة البرلمان.
وقالـــت النائب عن حزب تقـــدم أزهار 
الســـدران إنّه ”لا يمكن تجاوز اســـتحقاق 
تقدم في رئاسة مجلس النواب“، وأضافت 
عبـــر منصـــة إكـــس إن ”اســـتحقاق تقدم 
يســـتند إلـــى غالبية الإرادة الشـــعبية في 

المحافظات التي يمثلها“.
ورفضت السدران مهلة الإطار الشيعي 
وضغوطه لتسريع حسم موضوع الرئاسة 
بالقول إن ”اختيـــار رئيس مجلس النواب 
لا يمكن أن يكون تحت الضغط ولا يخضع 

للتنازلات أو المجاملات“.
وتابعت أن ”محاولة مصادرة أصوات 
أغلبيـــة ممثلي المكون فـــي مجلس النواب 
يمثـــل تهديدا مباشـــرا لنظـــام التوافقات 
السياســـية وانتقاصـــا خطيرا للشـــرعية 
حكومـــة  تســـتمد  التـــي  الديمقراطيـــة 
وجودهـــا“.  شـــرعية  منهـــا  الســـوداني 
وختمـــت عضو حزب تقدم تعليقها بالقول 

”إمـــا نكـــون أو لا نكـــون“. وعلـــى الطرف 
المقابـــل مـــا يـــزال خصـــوم الحلبوســـي 
يصرّون على تقليص نفوذه عبر اســـتبعاد 
حزبـــه من رئاســـة البرلمان. وقـــال ضاري 
الدليمـــي القيـــادي فـــي تحالـــف الأنبـــار 
الموحـــد إنّ رئيـــس البرلمان المقال يشـــعر 
بالإحبـــاط الشـــديد بعـــد اجتمـــاع الإطار 

التنسيقي الأخير.
ونقـــل موقـــع المعلومة الإخبـــاري عن 
الدليمي قوله إنّ ”الحلبوسي أصبح يشعر 
بخروج ملف رئاســـة مجلـــس النواب عن 
إرادته السياسية في ظل عدم التوافق على 

مرشحيه للمنصب“.
المتشـــنجة  ”التصريحـــات  وأضـــاف 
السياســـية  اللياقـــة  عـــن  والخارجـــة 
والدبلوماســـية من قبل أعضاء حزب تقدم 
تنم عن فشـــل وعدم شـــعور بالأمل بشـــأن 

منصب رئيس البرلمان“.
المضـــادة  الجبهـــة  أنّ  كشـــف  كمـــا 
للحلبوســـي وحزبه لا تقتصر على القوى 
السنية، قائلا إنّ ”هناك توافقات سياسية 
بـــين القـــوى الســـنية وشـــركائها باتجاه 

إيجاد بديل بعيدا عن حزب تقدّم“.

س هشاشة أوضاع 
ّ

تململ القوات الجنوبية يكر

الشرعية اليمنية في مناطق الجنوب

الإطار التنسيقي الشيعي يلقي تبعة تعطيل انتخاب 

رئيس للبرلمان العراقي على القوى السنية المتصارعة
قوى الإطار تستعجل حسم قضية الرئيس بسبب استحقاقات تنطوي على مصالح لها

قبل أن تتغير الاصطفافات

الصراع الدائر على منصب رئيس البرلمان العراقي الذي يبدو في واجهته 
ســــــنيا خالصــــــا لا يعدو كونه جزءا من صراع أوســــــع نطاقا تشــــــترك فيه 
بفاعلية القوى الشــــــيعية التي كثيرا ما كان لها دور في تأليب أقطاب البيت 
السياسي الســــــنّي ضد بعضهم البعض، مستغلة تشتّتهم وكثرة تناحرهم 

على المناصب وما تتيحه من مكاسب وامتيازات.

دور لا غنى عنه

العسكريون والأمنيون 

الجنوبيون يهددون 

بتصعيد احتجاجاتهم في 

حال عدم تلبية الحكومة 

اليمنية لمطالبهم 

رئاسة البرلمان 

استحقاق لنا.. إما 

نكون أو لا نكون

أزهار السدران

ي



 الجزائــر - أكـــد الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون علـــى أن بلاده لا تقبل 
التنازل ولا المساومة حول ملف الذاكرة 
فـــي العلاقـــات مـــع فرنســـا إلا إذا تمت 
معالجتـــه بطريقة نزيهـــة ومنصفة، ما 
يظهر تعنتا من السلطة الجزائرية يعيق 

الجهود المبذولة في تسوية الملف.
ويأتـــي تصريح الرئيـــس الجزائري 
في خضم مناخ دبلوماسي متذبذب بين 
البلدين، حيث تنتظر الجزائر زيارة وزير 
ســـيجورنيه،  ستيفان  فرنســـا  خارجية 
بينما كانت زيارة تبون لباريس مبرمجة 
الخريف القادم قبل أن يتقرر تقديم موعد 
الانتخابات الرئاسية إلى شهر سبتمبر 

المقبل.

وأكد عبدالمجيد تبون، في رســـالته 
بمناســـبة ذكرى مجازر الثامن من مايو 
1945، أن ”ملف الذاكرة لا يتآكل بالتقادم 
أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة، 
وســـيبقى فـــي صميم انشـــغالاتنا حتى 
تتحقـــق معالجتـــه معالجـــة موضوعية 
ومنصفـــة للحقيقـــة التاريخيـــة“، ممـــا 
يؤكد تمســـك الجزائـــر بموقفهـــا تجاه 
ملـــف التاريـــخ والذاكرة المشـــتركة مع 
الفرنســـيين، رغم إطـــلاق البلدين للجنة 
مشـــتركة من مختصين ومؤرخين تعكف 
منذ عدة أشـــهر على إيجاد مخرج مرض 

للطرف في الملف.
وتأتـــي رســـالة تبـــون، في ســـياق 
دبلوماســـي يطبعه التذبذب والتردد بين 
الجزائر وفرنســـا، خاصة في ظل هيمنة 
رؤية بعض النخب السياســـية والأهلية 
في فرنســـا، تفيد بعدم الاستعداد لتقديم 
تنازلات للطرف الجزائـــري، وتصر على 

القـــراءة التاريخيـــة والسياســـية التي 
تعتبر التواجد الفرنســـي خارج الحدود 
أمـــرا إنســـانيا وحضاريـــا، خاصة في 
قارتـــي أفريقيـــا وآســـيا، بمـــا فـــي ذلك 
الجزائـــر التـــي خاضت حربـــا تحريرية 

ضروسا من أجل تحرير البلاد.
وشـــدد الرئيس الجزائري في كلمته، 
علـــى ”أننـــا نتوجـــه نحو مســـتقبل في 
أجواء من الثقـــة..، المصداقية والجدية 
مطلب أساســـي لاســـتكمال الإجـــراءات 
والمساعي المتعلقة بهذا الملف الدقيق 
والحســـاس ومـــا يمثلـــه لدى الشـــعب 
الجزائـــري الفخـــور بنضالـــه الوطنـــي 
الطويل وكفاحه المسلح المرير، والوفي 

للشهداء ولرسالة نوفمبر الخالدة“. 
وأضاف تبون: ”عناية الدولة بمسألة 
الذاكرة ترتكـــز على تقدير المســـؤولية 
الوطنيـــة فـــي حفـــظ إرث الأجيـــال من 
أمجاد أســـلافهم، وتنبع من اعتزاز الأمة 
بماضيها المشرف ومن تضحيات الشعب 
في تاريخ الجزائر القديم والحديث لدحر 
الأطماع وإبطـــال كيد الحاقدين الذين ما 
انفكوا يتوارثون نوايا النيل من وحدتها 
وقواتهـــا وما زالت ســـلالاتهم إلى اليوم 

تتلطخ في وحل استهداف بلادنا“.
وتابع: ”نحتفـــي في الثامن من مايو 
باليوم الوطني للذاكرة، وفي هذه الذكرى 
تعـــود إلى أذهاننا مجـــازر 8 مايو 1945، 
التـــي أقـــدم علـــى اقترافها الاســـتعمار 
بأقصى درجات الحقد والوحشية لإخماد 
سيرورة مد نضالي وطني متصاعد أدى 
إلى مظاهرات غاضبـــة وعارمة، انتفض 
خلالها الشـــعب الجزائـــري آنذاك معبرا 
عن تطلعه إلى الحرية والانعتاق، وكانت 
إعلانـــا مدويا عن قـــرب انـــدلاع الكفاح 
المســـلح فـــي الفاتـــح من نوفمبر ســـنة 

.“1954
ويأتي هذا الخطاب مثيرا للشـــكوك 
حـــول قـــدرة الطرفين على تجـــاوز ملف 
التاريـــخ والذاكـــرة المشـــتركيْن، رغـــم 
النوايـــا التي أبداها الطرفان بمناســـبة 
إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس  زيـــارة 
ماكـــرون للجزائـــر فـــي صيـــف العـــام 
2021، أيـــن تم الإعلان عن تشـــكيل لجنة 

مشتركة تتألف من مختصين ومؤرخين، 
مرضيـــة  مخـــارج  بإيجـــاد  وتضطلـــع 
للطرفيـــن، لكـــن العراقيل علـــى ما يبدو 
تعترض مســـار عمل اللجنة، بســـبب ما 
التي  الاســـتفزازية  بـ“الأعمـــال  وصـــف 
تتعمدها بعض الأطراف الفرنسية، حيث 
رفضت باريس تســـليم الجزائر أغراض 
الأميـــر عبدالقـــادر، كمـــا تســـتعد بلدية 
نانســـي لإقامة تمثـــال للعقيد مارســـيل 
بيجـــار، المعروف بتاريخـــه الدموي في 

الجزائر وفيتنام“.  

وكان ناشـــطون فرنســـيون ورعايـــا 
جزائريـــون يقيمـــون بمدينـــة نانســـي 
شـــمال شـــرق فرنســـا، قد احتجوا على 
مســـعى ســـلطات المدينة إقامـــة تمثال 
للعقيـــد المذكـــور، تخليـــدا لمآثره، رغم 
ما ارتكبه مـــن مجازر وأعمال دموية في 
الجزائريين، بما فيهم القائد والمناضل 
التاريخي الجزائري العربي بن مهيدي، 
الذي مارس عليه شتى أصناف التعذيب 
حتى المـــوت، فضلا عـــن المجازر التي 

ارتكبها في الهند الصينية.

وفــــي نــــداء وجهــــه هؤلاء للســــلطات 
المحليــــة، أعلنــــوا عن تنظيــــم تجمع يوم 
25 مايــــو الجاري للاحتجــــاج على القرار، 
مؤكدين أن ”فرنسا اعتمدت خلال حروبها 
الاستعمارية في الجزائر والهند الصينية، 
التعذيب كنظام للترويع وإخضاع السكان، 

مثلما يظهره مؤرخون في أعمالهم“.
 وأكدوا على أن ”فرنسا لازالت تصارع 
مــــن أجــــل إخفــــاء ماضيها الاســــتعماري 
ونظامهــــا العنصــــري، الذي هــــو مصدر 
جميع الانتهــــاكات العنصرية التي يعاني 

منها مجتمعنا حاليا، وأن مســــاعي إقامة 
تمثــــال للســــفاح بيجار فــــي المدينة، هو 
استحضار لهذا الماضي الاستعماري بما 

يحمله من مآس“.
التــــي  ”بيجــــار“  جمعيــــة  وتتبنــــى 
تديرهــــا أرملته منذ وفاته في ســــنة 2010، 
والناشــــطة في المدينة، مشروع التمثال، 
وتمارس ضغوطا على ســــلطات نانســــي 
من أجــــل إقامته، الأمر الذي يكرس الرؤية 
التاريخيــــة التي لازالت تعيق أي مســــار 

لتسوية الملف بين البلدين.

تشدد جزائري يقلل فرص تسوية ملف الذاكرة
عبدالمجيد تبون: الملف لا يتآكل بالتقادم أو التناسي ولا يقبل التنازل والمساومة

النظر إلى العلاقات من زاوية ضيقة

تواصل الســــــلطة الجزائرية تمسكها بموقفها تجاه ملف التاريخ والذاكرة 
المشــــــتركينْ مع فرنســــــا، حيث أكدت أنه لا يقبل المساومة، وهو ما يعتبره 
مراقبون تشددا واضحا يقلل من فرص تسوية الملف الشائك، رغم إطلاق 
البلدين منذ فترة للجنة مشتركة من مختصين ومؤرخين تعكف على إيجاد 

مخرج مرض للطرفين.
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تصريح الرئيس عبدالمجيد 

تبون، يأتي في سياق 

دبلوماسي يطبعه 

التذبذب والتردد بين 

الجزائر وفرنسا

 الربــاط - يســـتمر الجدل بشـــأن ملف 
الأســـاتذة الموقوفيـــن عـــن العمـــل في 
مستشـــارون  طالـــب  حيـــث  المغـــرب، 
برلمانيـــون وزيـــر التعليـــم شـــكيب بن 
موســـى، بطي الملف، قبل إدراج النظام 
الأساســـي الجديـــد الخـــاص بموظفـــي 
التعليـــم الـــذي صـــادق عليـــه المجلس 

الحكومي في فبراير الماضي.
وكانـــت وزارة التربيـــة الوطنية في 
المغـــرب، أوقفت عـــددا من المدرســـين 
نتيجة مشاركتهم في الاحتجاجات التي 

شهدها القطاع.

وخــــلال مناقشــــة تنفيــــذ مقتضيــــات 
النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة 
المكلفة بالتربية الوطنية، المصادق عليه 
من طرف مجلــــس الحكومة يوم 15 فبراير 
2024، طالب عدد من البرلمانيين بجلســــة 
الأسئلة الشــــفهية بمجلس المستشارين، 
بإعــــادة كل الموقوفيــــن الذيــــن خاضــــوا 
الإضرابــــات بداية الســــنة الدراســــية إلى 
عملهم من أجل تصفية المناخ الاجتماعي 

بالقطاع.
منســــق  الكــــرش،  خليهــــن  ووصــــف 
الديمقراطيــــة  الكونفدراليــــة  مجموعــــة 
للشــــغل، اســــتمرار توقيف المعلمين عن 
العمل بـ”قطع الأرزاق“، معتبرا أن ”عرض 

هؤلاء الموظفين على المجالس التأديبية 
تم لا لشــــيء ســــوى لخوضهــــم الإضراب 
وهــــو حق يضمنــــه الدســــتور والمواثيق 
الدولية، ونجدد اليوم مطالبتنا بإعادة كل 
الموقوفين إلى عملهم بهدف تنفيذ النظام 
الأساســــي والقطع مع الأجواء المشحونة 

والمناخ التربوي غير السليم“.
عــــن  البرلمانــــي  المستشــــار  وأكــــد 
”الاتحاد المغربي للشــــغل“ (نقابة)، ميلود 
معصيــــد، أنــــه ”لا يمكــــن تنزيــــل النظام 
الأساســــي في ظل أجواء مشحونة ومناخ 
تربوي غير ســــليم وبالتالــــي لابد من طي 
هذا الملف بشــــكل نهائي خدمة للمدرسة 
العموميــــة وأبنــــاء الشــــعب المغربــــي“، 

مشــــددا على ”أننا نريد أجوبــــة حقيقية؛ 
فلا أحــــد يجيبنا، لهذا، نحن نعتبره نقطة 
سوداء في جبيننا جميعا ولا طعم للحوار 
لا القطاعــــي ولا المركــــزي في ظل الأجواء 
التي تمــــس المصير المجهول للموقوفات 

والموقوفين“.
وصدرت القرارات التأديبية عن لجان 
إدارية تضم المديرين الإقليميين ومديري 
الأكاديميات خوّل لهــــم الوزير صلاحيات 
إنجاز تقارير وبناء عليها إصدار عقوبات 
الإنذار والتوبيخ والإحالة على المجالس 

التأديبية.
 وأفاد وزير التربية الوطنية شــــكيب 
بمنوســــى، ”نتمنــــى أن نخــــرج مــــن هذا 
المشكل، لأننا ليســــت لدينا رغبة للدخول 
فــــي مسلســــل جديــــد للاحتقــــان داخــــل 
المنظومــــة“، مســــتدركا أن ”هناك قوانينَ 

وإجراءات علينا أن نحترمها“.
عــــن  بنموســــى  شــــكيب  دافــــع  كمــــا 
تعــــدوا  واعتبرهــــم  الموقوفيــــن  تأديــــب 
حدود الإضــــراب، وتورطوا فيما أســــماه 
حرمــــة  تمــــس  وســــلوكات  ”ممارســــات 
المؤسســــات التعليمية مثلما تمس حرية 
التلاميــــذ في المدرســــة وفــــي التمدرس؛ 
وهذا من دور الإدارة ومن دور الوزارة لكي 
يكون هنــــاك توازن بين دفــــاع عن حقوق 
نســــاء ورجال التعليم وأيضــــا الدفاع عن 

حقوق التلاميذ في المدرسة“.
وأضاف بنموســــى، أن ”هذه الملفات 
أفضت إلــــى عقد اجتماعــــات على صعيد 
لجان جهوية أخذت عــــددا من القرارات“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”أكثــــر مــــن الثلثين من 
الموقوفيــــن عــــادوا إلى عملهــــم وأخذوا 
رواتبهم منذ البدايــــة؛ فيما بقي جزء أقل 
مــــن 200 مدرس تم عرضهم على المجالس 
التأديبيــــة التي بــــدأت أعمالهــــا الجمعة 

الماضية“.
وقال البرلماني خالد السطي مخاطبا 
الوزير شكيب بنموسى، ”لقد حذرناكم من 

ملف الأســـاتذة الموقوفين، وقلنا لكم إن 
هذا الملف سيفسد فرحة أساتذة التعليم 
إن كانوا فرحين فعلا بالنظام الأساســـي 
الجديد المجحف لفئات كثيرة متضررة، 
وهـــذا غير مقبـــول في ظل مـــا تتمتع به 

بلادنا من حقوق وحريات عامة“.
الجهويـــة  الأكاديميـــات  وأحالـــت 
الأســـاتذة  ملفـــات  والتكويـــن  للتربيـــة 
الموقوفيـــن البالـــغ عددهـــم 209 علـــى 
الصعيد المحلـــي على الـــوزارة لاتخاذ 
قرار بشأنهم، ولازالت النقابات التعليمية 
عازمة على مواصلة الترافع عن الأساتذة 
خلال الاجتماعات التـــي تعقد مع وزارة 
التربية الوطنية، وذلـــك بغاية إرجاعهم 

جميعا إلى العمل.

وذكـــر الوزيـــر أن مجالـــس التأديب 
بالأكاديميات تتمتع بـ”الاســـتقلالية لكي 
تتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة، في 
ظل احتـــرام كل الضمانـــات القانونية“، 
موردا ”أننا لســـنا في عملية، وعلينا أن 
نصل إلى بعـــض النتائج، ونخرج بعدد 
مـــن الموقوفيـــن، وليســـت هنـــاك أرقام 
حددناهـــا مســـبقا؛ فالأمـــر الآن بيد هذه 

المجالس التأديبية القانونية“.
وشدّد بنموســـى على هذه المجالس 
والعدالـــة“،  الضـــروري  بـ”الإنصـــاف 
موضحا أنه ”ســـيتم أخذ خصوصية كل 

ملف على حدة بعين الاعتبار“.
التعليـــم  قطـــاع  نقابـــات  وترفـــض 
الاســـتمرار في هـــذا الأســـلوب في حق 
الأســـاتذة، وتعميق البحـــث في الملفات 
زهاء 4 أشـــهر، معتبرة أن ذلك من شأنه 

أن يطيل عمر التوتر في القطاع، وتطالب 
بعودة جميع الأساتذة الذين تم توقيفهم 
على خلفية مشاركتهم في الإضراب أيام 
الاحتجـــاج علـــى النظام الأساســـي إلى 

الأقسام وطي الملف بشكل نهائي.
وشـــدد عبداللـــه اغميمـــط، الكاتـــب 
العام للجامعـــة الوطنيـــة للتعليم، على 
أن ”الأســـاتذة الموقوفيـــن لـــم يفعلـــوا 
أشياء غير مقبولة بقدر ما أنهم أصدروا 
تصريحـــات أو كتابـــات وجميعنا فعلنا 
الوزيـــر  أمـــام  مؤكـــدا  نفســـه“،  الأمـــر 
علـــى ضرورة ســـحب جميـــع العقوبات 
الإداريـــة  الملفـــات  علـــى  وتداعياتهـــا 

للمعنيات والمعنيين.
مـــن جهتـــه أكد يونـــس فيراشـــين، 
الكاتـــب العام للنقابـــة الوطنية للتعليم، 
الديمقراطيـــة  للكونفدراليـــة  التابعـــة 
للشغل، على ”رفض نقابته هذه القرارات 

في حق الأساتذة الموقوفين“.
وأكد في تصريح لـ”العرب“، ”ضرورة 
عودة المدرســـين إلى الأقسام لوضع حد 

لحالة الاحتقان في القطاع“.
توقيـــف  البرلمانيـــون  واســـتغرب 
الأســـاتذة بمجـــرد منحهـــم تصريحات 
صحفيـــة تنتقـــد الحكومـــة والـــوزارة، 
متســـائلين، هل ذلك يوجب الإحالة على 

المجالس التأديبية.
البرلمانييـــن  مـــن  عـــدد  ويحـــث 
والنقابـــات الوزارة علـــى ضرورة العمل 
على الأولويـــات المرتبطة بتنفيذ النظام 
الأساســـي الجديد عبر إخراج المراسيم 
والقـــرارات التـــي ينـــص عليهـــا، حيث 
ســـبق للنقابات التعليمية وسياســـيين 
وحقوقيين الترحيـــب بالصيغة الجديدة 
الخـــاص  الأساســـي  النظـــام  لإخـــراج 
الوطنيـــة  التربيـــة  قطـــاع  بموظفـــي 
والمصادقة عليه في المجلس الحكومي، 
بعدما خلف احتجاجـــات وحالة احتقان 

تواصلت لشهور.

برلمانيون مغاربة يطالبون بطي ملف الأساتذة الموقوفين عن العمل

صراع وزارة التربية والنقابات أثر سلبا على مناخ التعليم

سين العودة 
ّ

على المدر

إلى الأقسام لوضع حد 

لحالة الاحتقان

يونس فيراشين

محمد ماموني العلوي



ميديا 
أونلاين

 الرياض - أثار اســـم ســـفير السعودية 
السابق لدى الإمارات والكاتب والإعلامي 
تركي الدخيل نقاشا على مواقع التواصل 
الاجتماعي بعد نشـــره بيانا على حسابه 
في موقع إكس بشـــأن قرار هيئة السوق 
الماليـــة فـــي المملكة إدانته ومســـتثمرين 
آخريـــن بـ“مخالفة نظام الســـوق المالية 
واللوائح التنفيذية“، ليقطع الطريق على 
محاولات اســـتغلال القضية التي شغلت 
الســـعوديين لتشـــويه صورتـــه بســـبب 
مواقفـــه الليبراليـــة والمناهضة للإخوان 

والتشدد الديني.
وصـــدر قـــرار إدانـــة مجموعـــة من 
المســـتثمرين، وذكرت أســـماء 13 آخرين، 
بـ“مخالفة نظام الســـوق المالية ولوائحه 
التنفيذيـــة“، وذلك ”إثـــر قيامهم بإدخال 
أوامـــر شـــراء بهـــدف التأثير في ســـعر 
الســـهم ارتبـــط بعضهـــا بأوامـــر بيـــع، 
وذلـــك أثنـــاء تداولهـــم على أســـهم عدد 
وألزمتهـــم  المدرجـــة“.  الشـــركات  مـــن 
الهيئـــة بدفع مـــا مجموعـــه 42.9 مليون 
أميركـــي)،  دولار  مليـــون   11.4) ريـــال 
وفقا لنـــص القرار المنشـــور على الموقع 
مايـــو   2 الخميـــس  للهيئـــة  الرســـمي 

الجاري.
وتحدث الدخيـــل في بيانه عن إدانته 
مع آخرين بمخالفة نظام الســـوق المالية، 
نظير المكاســـب غير المشـــروعة المتحققة 
على محفظته الاستثمارية. وأقر بالخطأ 
الـــذي وقع فيـــه وقد دفـــع الغرامة، وهو 
ما أشـــاد بـــه الكثير مـــن المتابعين الذين 
فضيلـــة  بالذنـــب  الاعتـــراف  أن  أكـــدوا 

وشجاعة.
وأوضح الإعلامي في بيانه ”لا شـــك 
فـــي أن ما صدر من محفظتي هو مخالفة 
للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق 
المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات 
السوق، وهو خطأ لا يمكن إنكاره، وإدارة 
غيـــري لمحفظتـــي، خلافا لكونـــه مخالفة 
المســـؤولية،  مـــن  يعفينـــي  لا  نظاميـــة، 
ولا يبـــرر الخطـــأ، والمبلـــغ المالـــي الذي 
أُلزمـــت بدفعـــه للهيئـــة يجبـــر الضـــرر 
المحتمـــل لـــدى عامة المتداولـــين، وأرجو 
ممن تضرر التفضل بالتواصل مع الهيئة 
حسب الإجراءات المتبعة، للحصول على 

تعويض ضرره، معتذرا عن ذلك“.
وحذر جميع الأشخاص والمستثمرين 
في سوق الأسهم من عدم الوقوع ضحايا، 
قائلا ”إن تشـــغيل المحافظ الاســـتثمارية 
عبـــر غير المرخصـــين، يُعَـــرِّض أصحاب 
المحافظ للخطر، وهـــو مخالف للأنظمة، 
ولأني وقعت في هذا الخطأ، أحذر غيري 

من الوقوع فيه“.
واعترف بالخطأ وأكد أنه ســـيلاحق 
قانونيا من حاول تشـــويه سمعته وكيل 
الاتهامـــات لـــه دون وجه حـــق، موضحا 
الماليـــة  الســـوق  نظـــام  خالفـــتُ  ”لقـــد 
ولائحـــة ســـلوكيات الســـوق، وصـــدرت 
في حـــق مخالفتـــي عقوبـــة نفذتُها على 
الفـــور، وإذ أشـــكر كل مـــن أحســـن بي 
الظـــن، أرحب بالنقـــد البنـــاء، كما أؤكد 
بأن زَعـــم البعض أن ما فعلتُه فســـاد أو 
اســـتغلال للســـلطة، اتهام باطـــل وكذب 
صريح، وســـأقاضي كل من اتهمني كذبا 

بذلك“.
وتعرض الدخيل بسبب هذه القضية 
لهجمة شرســـة من الإخوان والمتشددين 
بســـبب مواقفه الســـابقة منهـــم ورفضه 
لممارســـاتهم وللتشدد الديني، وقد تداول 
العديد من الناشـــطين مقاطـــع فيديو من 

برامجه التي قدمها.
في المقابل انبرى الكثير من المتابعين 
للدفـــاع عنه واســـتذكار مواقفـــه المهنية 
والإنسانية التي عايشوها، كما أن هناك 
من رأى أن الدخيل أخطأ واعترف بخطئه 

الذي يمكن لأي شخص أن يقع فيه.
وقال ناشط:

وقدم ناشـــط شـــهادة من واقع قربه 
من الدخيل:

وقـــال الكاتـــب الصحافـــي جمعان 
الكرت:

وذكرت وســـائل إعلام ســـعودية أن 
اســـم الدخيل ورد بين الـ13 مســـتثمرا، 
وفُرض عليـــه دفع غرامـــة مالية قدرها 
700 ألـــف ريـــال ســـعودي (حوالي 187 
ألـــف دولار أميركـــي) وتم إلزامـــه بدفع 
مبلغ 3.88 مليون ريال ســـعودي تقريبا 
(1.03 مليـــون دولار أميركـــي) لحســـاب 
الهيئة ”نظير المكاســـب غير المشـــروعة 
المتحققـــة على محفظته الاســـتثمارية“، 

وفقا للهيئة.
وأثـــار هـــذا القـــرار عاصفـــة مـــن 
ردود الفعـــل علـــى منصـــات التواصل 
مســـتخدمون  انقســـم  إذ  الاجتماعـــي، 
لمنصـــة إكس بـــين مـــادح للدخيل وبين 

منتقد له.
يُذكر أن تركي الدخيل شغل منصب 
ســـفير المملكـــة العربية الســـعودية في 
الإمـــارات بـــين فبرايـــر من عـــام 2019 
وأكتوبـــر من عام 2023، كما شـــغل قبل 
ذلـــك منصـــب مديـــر قناتـــي ”العربية“ 

و“الحدث“.

 عمــان - ينشـــغل الوســـط الإعلامـــي 
الأردنـــي بقضيـــة مداهمة قنـــاة اليرموك 
الفضائية التابعة للإخوان، مساء الثلاثاء، 
أجهزتهـــا  ومصـــادرة  مقرهـــا  وإغـــلاق 
ومعداتهـــا لبثهـــا دون ترخيـــص، بينمـــا 
يزداد الحديث عـــن تبنيها خطاب حماس 

التحريضي للفوضى في البلاد.
وأفـــاد مصـــدر قريـــب مـــن الجهـــات 
المختصّة بـــأن المدعـــي العام اتخـــذ قرار 
بســـبب نشـــاطها غير  إغـــلاق ”اليرموك“ 
المرخص وبثّها مـــن الأردن دون الحصول 

على الموافقات الرسمية.
وقال مدير عـــام هيئة الإعلام المحامي 
بشـــير المومني إن الهيئة تقدمت الأسبوع 
الماضي بشكوى لمدعي عام عمّان بمواجهة 
شـــركة قنـــاة اليرمـــوك لقيامهـــا بمخالفة 
قانون الإعـــلام المرئي والمســـموع المتمثل 
بالبـــث دون ترخيـــص، حيث قـــرر المدعي 
العام مصادرة الأجهزة التي تســـتخدم في 
جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا 

من الأدلة في الدعوى.

 وأضـــاف المومني فـــي تصريح لوكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة (بتـــرا) أن الهيئة كانت 
قـــد تقدمت بعـــدة شـــكاوى في الســـابق 
بهـــذا الخصوص شـــمل عدد منهـــا العفو 
العـــام، فيمـــا كان آخر قرار قـــد صدر من 
أعلى هيئـــة قضائية فـــي المملكة (محكمة 
التمييز) بالنقض وبأمر خطي، واعتبر أن 
مـــا تقوم به القناة يمثل جريمة البث بدون 

ترخيص.
 وأوضح أن القرار وقـــع نفعا للقانون 
بمـــا يتفق مـــع تعريـــف البث فـــي قانون 
الإعـــلام المرئـــي والمســـموع وبمـــا يتفق 
مـــع القرار الخـــاص الصادر عـــن الديوان 
الخاص بتفسير القوانين، الأمر الذي جعل 
الهيئة تتقدم بشـــكوى جديـــدة لدى مدعي 
عام عمان وتمـــت الإجراءات القضائية من 
خلالها حســـب القانـــون والأصول. وتابع 
أن هيئـــة الإعـــلام ســـتطبق القانون بدون 
أي تردد على الجهات المخالفة، مشيرا إلى 
أن القضاء هو الفيصـــل وصاحب الولاية 

العامة في إصدار الأحكام.
غير أن العديد من المتابعين على مواقع 
التواصل الاجتماعي أبدوا اســـتياءهم من 
خطاب القناة المحســـوبة على الإسلاميين، 

معتبريـــن أن إغلاقها خطـــوة جيدة ليس 
فقـــط لبثهـــا دون ترخيـــص بـــل بســـبب 
انسياقها مع الخط الإخواني الذي انتهج 
خطـــا واضحا في التحريـــض على الدولة 

الأردنية وبث الفتنة والفوضى.
وجاء في تعليق:

وقالت ناشطة:

وجاء في تعليق:

واعتبر العديد من الناشطين أن الإعلام 
الإخواني منظومة متكاملة، وقالت معلقة:

وجاء في تعليق:

واعتبر آخر:

وبعد الضجة التي أثيرت حول القناة 
وإغلاقهــــا، أصــــدر رئيس مجلــــس إدارة 
القناة وائل الســــقا بيانا صحفيا قال فيه 
إن إدارة قنــــاة اليرموك الفضائية تفاجأت 
بقيام الأجهزة الأمنية بمداهمة مقر القناة 

في عمان بعد ظهر الثلاثاء.
”القنــــاة  إن  اليرمــــوك  إدارة  وقالــــت 
بــــدأت عملهــــا قبل مــــا يزيد عــــن 12 عاما 
بعد اســــتيفاء جميع الشروط الموضوعية 
والقانونيــــة للبــــث فــــي حينــــه، وفي ذات 
الوقت فهي شــــركة مســــجلة لــــدى وزارة 
أصولــــي  بشــــكل  والتجــــارة  الصناعــــة 
وقانونــــي وحاصلــــة علــــى رخصــــة مهن 
ســــارية المفعول مــــن أمانة عمــــان وتملك 
علامة تجارية مســــجلة بالإضافة إلى أنها 

مسجلة بشكل رسمي في لندن“.
وأضافــــت الإدارة ”لقد انتهجت القناة 
سياسة إعلامية وطنية وهادفة تجلت من 
خــــلال برامجها القيميــــة والمحافظة التي 
تعزز الدور الوطني فكانت طيلة مسيرتها 
المهنية تنطلق من مصالــــح الوطن العليا 
وتناصــــر قضايــــا الأمة العادلــــة، بمنهج 

إعلامي وسطي راشد“.
وأشــــارت الإدارة إلى أن ”هذا الإجراء 
المســــتغرب يأتي في ظرف دقيق وحساس 
من اســــتهداف الأمة وقضاياهــــا المركزية 
والذي يســــتحوذ على معظم برامج القناة 
وتغطياتها في هذه الفترة ويشــــكل إساءة 
لصورة الحريات الصحفية والإعلامية في 

وطننا“.
وتابعــــت ”لقــــد صــــدرت العديــــد من 
الأحكام القضائية في فترات سابقة ببراءة 
القناة وعدم مســــؤوليتها عن تهمة ’البث 
وعــــن أي مخالفة للقانون  بدون ترخيص‘ 
وبالتالــــي اعتبــــر القضــــاء أن الإجراءات 
التي تقوم بها القناة قانونية وســــليمة“. 
واختتمــــت ”إن القناة تهيــــب بعقل الدولة 
بالتوقــــف والرجوع عــــن أي إجراء يمس 
القناة التي أضحت ضمير كل مواطن حر 
وشــــريف على مســــتوى الوطن والعالمين 

العربي والإسلامي“.
وأفاد أحد المصـــادر بأن قناة اليرموك 
التي تعمل في البلاد منذ 2011 ســـبق وأن 
تعرضـــت للإغلاق عدّة مـــرات أبرزها عام 

.2014
وفـــي 2015 أيضـــا، أغلقت الســـلطات 
الأردنيـــة أســـتوديوهات اليرموك، ما نتج 

عنه توقف البث المباشر للقناة، مبررة ذلك 
بعدم وجود ترخيص.

وعلى الرغم مــــن صدور حكم قضائي 
قطعي عن محكمة التمييز الأردنية، وهي 
أعلى هيئــــة قضائية فــــي الأردن، يقضي 
بحل الجماعــــة لعدم بدئهــــا في تصويب 
أوضاعهــــا القانونية في عــــام 2020 فإنها 
تتحــــرك اليوم بحرية ومــــن دون منع من 
السلطات، إذ لا يخلو يوم منذ السابع من 
أكتوبــــر الماضي من تظاهــــرة أو احتجاج 

تقف وراءه الجماعة.
وبعد نحو ســــبع ســــنوات من إغلاق 
الســــلطات الأردنية مقر الإخوان في عمان 
بالشــــمع الأحمــــر، تتحــــرك الجماعة عبر 
ذراعهــــا السياســــية حزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي والمرخص قانونيــــا، لكن على 
الأرض تبــــدو كوادرها المنظمــــة براياتها 
الخضراء هي من يحتل المشــــهد ويحتكر 
الشارع ويســــحب البساط من تحت باقي 

المكونات الحزبية الأردنية الأخرى.
ووفق تســــريبات من داخل الجماعة، 
فــــإن الإخوان وجدوا في حرب غزة فرصة 
واســــتعادة  الأنفــــاس  لالتقــــاط  مواتيــــة 
الحضور الشعبي بعد سنوات من الأفول 

والغياب، والاستهداف والتضييق.
ويــــرى الكثير مــــن المتابعــــين أن هذا 
التحرك يعتبــــر أكثر من محاولة الجماعة 
اســــتمالة العشــــائر والقبائــــل الأردنيــــة 
ووضعها فــــي مقدمة الصفوف التي تقود 
حراك الشــــارع، بل يصــــل إلى التحريض 
وإثــــارة الفوضى في البــــلاد التي تعاني 
من تداعيات الحرب على غز، لاســــيما أن 
العشــــائر أحــــد أهم المكونات فــــي البلاد، 
وقد قابل الكثير من الناشطين على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي فــــي الأردن دعوة 
خالد مشــــعل رئيــــس المكتب السياســــي 
لحركــــة ”حماس“ فــــي الخارج العشــــائر 
الأردنية إلــــى الاحتجاج قبالة الحدود مع 

فلسطين، بغضب كبير.
واعتبــــرت مصادر مقربة من الحكومة 
أن كلام مشــــعل دعوة صريحة إلى التمرد 
وإثــــارة الفوضــــى، بخاصــــة أن معظــــم 
وبعضهــــا  مســــلحة،  الأردنيــــة  القبائــــل 
ملاصــــق للحــــدود مــــن جهــــة وجودهــــا 
وتعدادها الســــكاني، وهو ما يرتب أعباء 
إضافية أمنية على السلطات التي تحاول 
عقلنة الغضب الشعبي إزاء ما يحدث في 

غزة من دون الانجرار إلى تبعات مكلفة.
وذكــــرت مصــــادر حكوميــــة أن بعض 
الإخــــوان  يقودهــــا  التــــي  التظاهــــرات 
المســــلمون تنحرف بوصلتهــــا في الكثير 
مــــن المناطق وتحاول أن تمارس الشــــغب 
والتشــــويش السياســــي علــــى المواقــــف 
الرســــمية، متســــائلة عــــن ســــبب تنظيم 
الســــفارتين  قبالــــة  ووقفــــات  تظاهــــرات 
أن  حــــين  فــــي  والفرنســــية،  المصريــــة 
هنــــاك تظاهــــرات يومية قبالة الســــفارة 

الإسرائيلية.

تركي الدخيل: ما حدث هو خطأ 

في إدارة محفظة استثمارية 

وليس استغلالا للسلطة

منظومة كاملة

إغلاق قناة اليرموك لبثها 

دون ترخيص في الأردن
أصوات على مواقع التواصل تؤيد الخطوة الحكومية 

بسبب خطاب القناة الإخواني

انتشرت تعليقات الأردنيين على خبر إغلاق قناة اليرموك الأردنية المحسوبة 
ــــــى مواقع التواصل الاجتماعي، وأيد غالبية الناشــــــطين  على الإخوان، عل
قرار الحكومة بســــــبب الأزمة التي حدثت فــــــي البلاد بعد موجة التحريض 

الإخوانية على الفوضى في البلاد.
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@odv909
الموضوع أشبه بقطع إشارة 

المرور وعلى سلوك قائد 
السيارة الخاطئ تمت 
المخالفة ودفع الغرامة، 

فقد أكون أنا قائد 
السيارة وقد يكون 

السائق الخاص 
فلا قطع الإشارة 

يدعو إلى الشماتة 
والتشفي ولا إدارة 
#تركي_الدخيل 

لمحفظته أو 
مسؤول محفظته 

باب للنيل من 
الرجل.

و“من كان منكم بلا خطيئة 
فليرمها بحجر“.

@M_alnogaidan
عــــــن تركــــــي الدخيل الإنســــــان، منذ 
ــــــر محطات  ــــــه عــــــام ١٩٩٨ وعب عرفت
معرفتي به حتى يونيو ٢٠١٨، خبرت 
من حياة تركي الدخيل وأســــــراره ما 

لم يعرفه إلا واحد أو اثنان.
وقف مــــــع الضعاف، ودعــــــم كثيرين 
ورعاهــــــم إعلاميين ومن عامة الناس، 
وعالج مرضى من دون أن يتفاخر أو 
يعلن، وشفع لكل من لجأ إليه، وأنفق 
ــــــه ملايين في وجــــــوه الخير  من جيب
ــــــم يبتغ بها ربحاً ولا شــــــهرة، وفتح  ل
بيوتاً وأنفق على أيتام، وتولى رعاية 
أشــــــخاص لم يكن مسؤولاً عنهم ولا 

محتاجا إليهم.
وحمل هم مفكرين وأدباء ومثقفين لم 
تكن لهم بيوت تؤويهم ولا مال يرفعهم 
من الفاقة، وبقي شــــــافعاً ومهتماً لهم 
عند الشــــــيوخ والأمراء حتى قضيت 
حاجاتهم. هو ”جابر عثرات الكرام“. 
وهذا الصنف يكاد ينعدم من عالمنا.

@jomanalkarat
الصحافــــــة  خــــــلال  مــــــن  أعرفــــــه 
والتلفزيون، مثقف، كاتب أصيل، إلا 
أنني ازددت قربًا منه بعد أن عرّفتنا 

على هذه الشخصية العظيمة
ــــــز حفظــــــه الله  ــــــه نفتخــــــر ونعت بمثل

وحفظك أخي الأستاذ منصور.

@SafaaAlNuaimi
ــــــي يداهــــــم مقــــــر قناة  الأمــــــن الأردن
اليرموك الفضائية الإخوانجية ويغلق 

مكاتبها.
المطلوب إرســــــال كل طاقم القناة إلى 
ــــــوس في  ــــــدلا من الجل رفح فــــــورا، ب
مكاتب مكيفة والتحريض على المملكة 

وأمنها.
#الأردن #الأردن_خط_أحمر.

@Gaassiigg
ــــــص، وعقبال  ــــــث دون ترخي لأنهــــــا تب
إغــــــلاق كل محطات التأســــــلم المزيف 
مشــــــبوهة التمويل والنشــــــاط، الداعم 
للمشــــــاريع المجاورة الذي يعمل بأمر 
ــــــاة الجزيرة والتلفزيون  الغرب مثل قن

العربي وغيرهما.

@mutasemmomani
مصدر حكومي رفيع بلكي الإخباري

إغــــــلاق قناة اليرموك بســــــبب مخالفة 
ــــــون الإعــــــلام المرئي والمســــــموع،  قان
والقناة غير مرخصة نهائيا. قناة غير 
مرخصة. وكل من يدافع عنها شريك 

في تجاوز القانون. انتهى.
يسعد القانون.

@ShamaylehAlaa
توقيف المدعوة إســــــراء الشيخ، ووقف 
ــــــاة اليرموك قــــــراران حكيمان  بث قن
ــــــان أن الســــــيادة دائما  ــــــدلان ويثبت ي
وأبدا والولاء إلى القيادة الهاشــــــمية 
والأجهزة الأمنية الحامية لهذا الوطن، 
ــــــى غيرهمــــــا من  ولا ولاء وانتمــــــاء إل
شــــــخصيات أو أحــــــزاب أو اتجاهات 

مدعومة من إيران أو غيرها.

@Nana23advocate
ــــــاة الأخــــــونج فــــــي جامعة  إغــــــلاق قن

اليرموك قرار سيادي حكيم.

@MatildaHatter
#قناة_اليرمــــــوك، جــــــزء من تحالف 
الإعلام المضلل الذي عشش الخراب 
بعقول الأجيال، قناة لا تدين السلوك 
الإيراني وتهتف لكل وكلائها بالمنطقة.

لن ننسى ســــــلوكها خلال أزمة نقابة 
ــــــرة  المعلمــــــين وخــــــلال الأزمــــــة الأخي
ومنبر  الخــــــوارج  ــــــع  مرت وغيرهمــــــا. 
المتأســــــلمين. ولم تكــــــن يوما ذات بعد 

وطني. إغلاقها قرار حكيم.

ما تقوم به القناة يمثل 

جريمة البث بدون 

ترخيص 

بشير المومني

تركي الدخيل 

يقطع الطريق على متصيدي 

الأخطاء والإخوان باعتراف 

على إكس بسبب هذه القضية  ل
 الإخوان والمتشددين 
ســـابقة منهـــم ورفضه 
شدد الديني، وقد تداول 
طين مقاطـــع فيديو من 

.
الكثير من المتابعين  ى
تذكار مواقفـــه المهنية 
يشوها، كما أن هناك 
أخطأ واعترف بخطئه 

خص أن يقع فيه.

@od
إشارة ه بقطع
سلوك قائد
طئ تمت 
الغرامة، 

قائد 
كون 
ص

رة 
ماتة

دارة 
يل

ته

م بلا خطيئة
.“
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 دمشق - تسلط التوترات المستمرة في 
الشرق الأوســــط الضوء على دور الولايات 
المتحدة في الاســــتقرار الإقليمــــي وأهمية 
حلفاء واشــــنطن في مواجهــــة التهديدات؛ 
إذ تلعب منطقة شــــمال شرق سوريا، التي 
تســــيطر عليها قوات ســــوريا الديمقراطية 
(قســــد)، دورًا حاســــمًا في الأمــــن الإقليمي 
من خــــلال منع عودة تنظيم داعش وتحدي 

تطلع إيران إلى الهيمنة على الإقليم.
ومــــع ذلك أظهــــرت الولايــــات المتحدة 
فــــي  الإســــتراتيجية  الفوضــــى  علامــــات 
معالجــــة هــــذه القضية، ما يســــتلزم اتباع 
نهج جديد يتجاوز جهود مكافحة الإرهاب 
الضيقة للاعتراف بالقيمة الإســــتراتيجية 
الأوسع لشمال شرق سوريا وقوات سوريا 

الديمقراطية.
و يــــرى محمد صالح، وهــــو زميل أول 
في برنامج الشــــرق الأوسط بمعهد أبحاث 
السياسة الخارجية، أن هذا يستلزم إعادة 
تشــــكيل شــــاملة لإســــتراتيجية الولايــــات 
المتحــــدة علــــى مختلف المســــتويات بهدف 
تعزيــــز المنطقة التي تســــيطر عليها قســــد 
باعتبارهــــا العنصــــر الأساســــي لهدفهــــا 

المتمثل في دحر داعش.
أربعــــة  هنــــاك  أن  صالــــح  ويضيــــف 
مجالات رئيســــية تتطلب اهتمامًا متزامنًا 
في إســــتراتيجية متعددة الأوجه: مكافحة 
داعــــش، وتعزيز الحكــــم المحلــــي، وإدارة 
العلاقات بين شمال شــــرق سوريا وتركيا، 

والتعامل مع دمشق.
ويجب أن تركز الإستراتيجية الأميركية 
الجديــــدة على دعــــم الحوكمة السياســــية 
والاقتصادية في المنطقة، مع الســــعي إلى 
تخفيف الأعمال العدائية بين تركيا وقوات 
سوريا الديمقراطية وتوطيد علاقة المنفعة 
المتبادلــــة بــــين الطرفــــين من خــــلال تعزيز 

العلاقات التجارية.
وعــــلاوة علــــى ذلــــك يجــــب أن تدعــــو 
الإســــتراتيجية إلــــى التوصل إلــــى اتفاق 
سياســــي بــــين نظــــام الرئيــــس الســــوري 
بشارالأســــد وقــــوات ســــوريا الديمقراطية 
لإرساء أساس اســــتقرار أوسع في سوريا 
وضمــــان اســــتمرار النفــــوذ الأميركي في 

المنطقة.
وانبثقت الشراكة بين الولايات المتحدة 
والأكراد الســــوريين من الالتزام المشــــترك 
بمحاربة داعش بعد فشــــل تعامل الولايات 
المتحدة مــــع جماعات المعارضة الســــورية 
الأخرى المدعومة مــــن تركيا ودول الخليج 

العربية.
وكانــــت معركــــة كوبانــــي فــــي أواخر 
عــــام 2014 بمثابــــة بداية تعــــاون فعال بين 
الولايــــات المتحدة وقوات حماية الشــــعب 
الكردية وتطــــور هذا التحالــــف إلى قوات 

ســــوريا الديمقراطية، التــــي وحدت قوات 
جماعــــات  بعــــض  مــــع  الشــــعب  حمايــــة 
المعارضــــة العربية والقوى القبلية، وبلغت 

ذروتها بهزْم داعش في عام 2019.
ومــــع ذلــــك نشــــأت التوتــــرات عندما 
اســــتولت تركيا وحلفاؤها السوريون على 
الأراضي الرئيسية في شمال شرق سوريا 
ذات الأغلبية الكردية في عامي 2018 و2019، 
ما جعل قســــد تحوّل الموارد والاهتمام إلى 

مواجهة هذا التهديد.
وعلى الرغم من خسارة داعش للخلافة 
الإقليمية مازال التنظيم نشــــطا في سوريا 

وخارجها.
ولذلــــك يجب علــــى الولايــــات المتحدة 
اســــتكمال سياستها التي تركز على داعش 
بإســــتراتيجية محلية – إقليمية أوسع، ما 
يضمــــن نجاح جهود مكافحــــة الإرهاب في 

سوريا والمنطقة على نطاق أوسع.
الأميركي  الوجــــود  اســــتمرار  ويعتبر 
أمــــرا ضروريا للحماية من عــــودة داعش، 
وهو ما يســــتلزم اتباع نهج شامل لمعالجة 

الديناميكيات الأمنية المعقدة.

وتشكل تركيا التهديد الرئيسي لشمال 
شــــرق ســــوريا، إذ أن الظروف الاقتصادية 
المتدهورة، والتي ترجع في المقام الأول إلى 
ارتفاع مســــتويات العنف من جانب تركيا، 
تهدد بقلب النظام الهش الذي ســــيطر بعد 

هزيمة داعش.
وقد كثفت تركيا مؤخرًا غاراتها الجوية 
علــــى البنية التحتية المدنيــــة الحيوية في 
شمال ســــوريا، مســــتهدفة محطات الطاقة 
ومحطات الوقود والشركات المحلية لجعل 
المنطقــــة غير قابلــــة للحكــــم وغير صالحة 

للعيش.
ويوفــــر الفقر والوحشــــية الناتجة عن 
مثل هــــذا الواقع الظروف الماديــــة المثالية 
للإرهــــاب، مــــا يضع تركيا فــــي موقع قوي 
يمكنها من الإمســــاك بمفتاح الاستقرار في 

شمال شرق سوريا.
وعلــــى الرغــــم مــــن الأعمــــال العدائية 
الحاليــــة فــــإن الديناميكيــــات بــــين تركيا 
والحزب الكردي الحاكم في شــــمال سوريا، 
حــــزب الاتحاد الديمقراطي، لــــم تكن دائمًا 

عدائية.

ولكن مــــا أدى في النهايــــة إلى انهيار 
العلاقــــة بين حــــزب الاتحــــاد الديمقراطي 
وقــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة وأنقرة هو 
انهيــــار عملية الســــلام بــــين تركيا وحزب 

العمال الكردستاني في عام 2015.
ولتحقيــــق تقــــدم فــــي شــــمال شــــرق 
ســــوريا من الضروري، علــــى الرغم من أنه 
يمثــــل تحديًا كبيــــرًا، تعزيــــز التفاهم بين 
تركيا وإدارة قوات ســــوريا الديمقراطية/
شرق ســــوريا. وتتيح التطورات الإقليمية 
الأخيرة نافذة لهذا الجهد. وتدرك قسد أنه 
دون المصالحــــة مع تركيا يظل بقاء المنطقة 

معرضا للخطر.
وعلى الرغم من تصريحات رجب طيب 
أردوغــــان العســــكرية الأخيرة ضــــد قوات 
ســــوريا الديمقراطيــــة، فــــإن موقف حزب 
العدالــــة والتنمية الضعيف في السياســــة 
التركيــــة بعــــد الانتخابــــات البلديــــة فــــي 
مارس 2024 قد يدفع إلى مراجعة سياســــته 
الكردية، مدفوعا بالحاجة إلى حلفاء جدد.

ويمكن لأردوغــــان أن يختار الشــــراكة 
مع الجماعات التركيــــة العلمانية المتطرفة 
أو الإســــلامية، أو التوصــــل إلــــى نوع من 
التفاهم مع حزب الديمقراطيين الرئيســــي 
المؤيــــد للأكراد. ومن المســــلم به أن تحقيق 
هــــذا الأخيــــر أكثــــر صعوبــــة، ولكنه ليس 

مستحيلاً.
فــــي  المتصاعــــد  الاســــتقرار  وعــــدم 
المناطق التي تســــيطر عليها قوات سوريا 
الديمقراطيــــة يمثــــل لنظام الرئيس بشــــار 
الأسد ومختلف الميليشيات الموالية لإيران 

فرصة لتكريس النفوذ.
ويســــتغل النظــــام الســــوري وحلفاؤه 
الانقســــامات بين قســــد والقبائــــل العربية 
المحليــــة. وقد شــــجع احتمال الانســــحاب 
الأميركــــي هــــذه الجماعات علــــى تقويض 
المناطــــق الجنوبيــــة والجنوبيــــة الغربية 
التابعة لقوات ســــوريا الديمقراطية، وهو 

ما أدى إلى تزايد التوترات.
ويستلزم حل الصراع السوري مشاركة 
الأســــد، كما هو مبين في قرار مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة رقم 2254.
وتدعــــم حكومة الولايات المتحدة أيضا 
تنفيذ هــــذا القرار باعتباره خارطة الطريق 

النهائية لإنهاء الصراع السوري.
وينبغي لواشــــنطن الضغــــط من أجل 
المشــــاركة السياســــية بــــين قوات ســــوريا 
الديمقراطية وحكومة الأسد، إما كجزء من 
العملية التي تتوســــط فيهــــا الأمم المتحدة 
(على الرغم من أنها تبدو غير نشــــطة الآن) 

أو من خلال وسائل أخرى.
ومع عدم وجود تهديد كبير لاستمرارية 
نظام الأســــد، يجب علــــى الولايات المتحدة 
دعم إدارة شمال شرق سوريا في التفاوض 
على الحكم الذاتي واللامركزية مع دمشق.

وســــتكون للفشــــل في دعم المفاوضات 
تداعيات ســــلبية علــــى سياســــة الولايات 
المتحدة في ســــوريا، ويشير إلى اللامبالاة 
تجاه حلفــــاء الولايات المتحدة في شــــمال 

شرق سوريا ومستقبل المنطقة.

 واشــنطن - على الرغـــم من نجاح رد 
الحلفـــاء علـــى الهجـــوم الإيرانـــي على 
إســـرائيل فـــي الثالث عشـــر مـــن أبريل 
الماضـــي إلاّ أن ذلـــك الهجـــوم يدعو إلى 
التشـــكيك فـــي مـــدى اســـتدامة النهج 
الحالي، ما يشـــير إلى أنه من الضروري 
أن يعيد صناع القرار السياســـي النظر 
في المشتريات العسكرية ووضع القوات 

وقوة الردع في الشرق الأوسط.
ويقـــول العقيد أندرو ج. كليمنســـن، 
وهو زميل عســـكري في معهد واشنطن 
للفتـــرة 2023 – 2024، فـــي تقرير نشـــره 
علـــى  الإيرانـــي  الهجـــوم  ”إن  المعهـــد 
إســـرائيل فـــي 13 أبريل لم يكـــن مجرد 
جويـــا  هجومـــا  كان  بـــل  اســـتعراض، 
منســـقا، ولحســـن الحظ تمكنـــت عملية 
’الدفـــاع الجوي والصاروخـــي المتكامل 
متعـــدد الجنســـيات‘ التـــي تم تنفيذها 

بإتقان من صد الهجوم بنجاح باهر“.
ويرجع كليمنســـن ذلـــك النجاح إلى 
ثلاثة أســـباب: (1) التفوق التكنولوجي، 
(2) الانتشـــار الأمامـــي الكبيـــر للقوات 
الأميركية، (3) الشبكة المنسقة للغاية من 

الشركاء.

الهجوم والدفاع

مـــع ذلـــك لا ينبغي الظـــن أن طهران 
ووكلاءهـــا يفتقرون إلـــى الخيارات ضد 
دفاعـــات الحلفـــاء، فكل واحـــد من هذه 
الإنجـــازات يأتـــي مـــع محاذيـــر تجب 
معالجتها لـــردع إيران بشـــكل فعال في 

المستقبل.
شـــهد الهجوم إطلاق أكثـــر من 300 
طائـــرة مســـيرة وقذيفة وصـــاروخ على 
إســـرائيل مع أوقات وصول تقدر بســـت 
ســـاعات تقريبـــاً. وفي الوابـــل الأول تم 
إطلاق ما يقرب من 170 طائرة مسيرة من 
الأراضي الإيرانية، أعقبها بعد ســـاعات 
قليلة إطلاق ما يقرب من ثلاثين صاروخ 

كروز.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك أطلقـــت إيران 
وابلين من الصواريخ الباليستية تراوح 
إجمالـــي عددها بين 110 و130 صاروخا. 
وفـــي الوقـــت نفســـه أطلق حـــزب الله 
اللبناني والحوثيـــون اليمنيون ووكلاء 
مختلفـــون فـــي العـــراق العشـــرات من 
الطائرات المسيرة والقذائف والصواريخ 

من أراضيهم.
وفي المجمل بـــدا أن أربعة صواريخ 
الدفاعـــات  اخترقـــت  فقـــط  باليســـتية 
الطائـــرات  تصـــل  ولـــم  الإســـرائيلية، 
إلـــى  الأخـــرى  الأســـلحة  أو  المســـيرة 
أهدافها. ويمثل ذلك معدل نجاح إجمالي 
بنســـبة 98 فـــي المئة لدفاعـــات الحلفاء، 
ومعـــدل نجاح يفـــوق 90 فـــي المئة ضد 
الصواريـــخ الباليســـتية الإيرانية على 

وجه التحديد.
وفـــي حين لـــم تُكشـــف تفاصيل عن 
المنصـــات المحـــددة التـــي اســـتخدمت 
للتصدي لذخائر معينـــة أطلقها العدو، 
إلا أن التقاريـــر مفتوحة المصدر والأمور 
المعروفـــة عن عقيـــدة ”الدفـــاع الجوي 
والصاروخي المتكامل متعدد الجنسيات“ 
تشـــير إلـــى أن مجموعة مـــن المنصات 
البحريـــة والبرية والجوية اســـتخدمت 
(أي  وكهرومغناطيسية  حركية  وســـائل 
التشويش) لتدمير الذخائر أو تعطيلها.

ووفقاً لبعض التقارير اســـتفاد هذا 
الجهـــد الدفاعي من معدل فشـــل يقارب 
50 في المئة للصواريخ الباليســـتية التي 
أطلقتها إيران، وقد يكون ذلك ناجماً عن 
عيـــوب في التصنيع أو ضعف في الأداء 
العسكري أو التخريب أو أسباب أخرى.

ويمتلك تحالف الـــدول الذي تصدى 
للهجـــوم ترســـانة مـــن أنظمـــة الدفاع 
المســـتوى“،  ورفيعة  ”المتقدمة  الجـــوي 
وهـــذه فائـــدة تكتيكية ولعنـــة مالية في 
الوقت نفســـه. فمنصته الجوية البارزة 
هي المقاتلة الشـــبح من نـــوع ”أف – 35 
لايتنينغ 2“ التي تبلغ كلفتها 100 مليون 
دولار، والتي يمكن تسليحها بصواريخ 
جو – جو من نوع ”أي آي أم – 120“ تبلغ 
قيمتهـــا مليون دولار وصواريخ ”أي آي 

أم – 9“ بقيمة 500 ألف دولار.
ولم يكـــن من الصعب علـــى طائرات 
”أف – 35“ الإســـرائيلية المعدلة وغيرها 
مـــن طائـــرات التحالف المقاتلة إســـقاط 
مجموعة المســـيرات الإيرانية التي كانت 
تحلـــق ببطء (حوالـــي 20.000 دولار إلى 
50.000 دولار لكل وحدة) وصواريخ كروز 
غير المكلفة على نحو مماثل واستخدمت 
القـــوات الأميركية في العراق من الأرض 
واحـــدة  باتريـــوت  صواريـــخ  بطاريـــة 
علـــى الأقل، تبلـــغ كلفة كل صـــاروخ من 
صواريخها الاعتراضية 4 ملايين دولار.

أســـقطت  المتوســـط  البحـــر  وفـــي 
مدمرتـــان أميركيتـــان من طـــراز ”أرلي 
بيرك“ ستة صواريخ، على الأرج بواسطة 
صواريخ اعتراضية من طراز ”أس أم – 
3“ تكلـــف ما بـــين 9.7 و 28 مليون دولار 
بحســـب النوع المســـتخدم. كما يبدو أن 
إسرائيل استخدمت كامل مجموعتها من 
أنظمة الدفـــاع الصاروخي (مقلاع داود، 
وآرو (الســـهم) 2 و3، والقبة الحديدية)، 
مع صواريـــخ اعتراضية تبلـــغ كلفة كل 

واحد منها عدة ملايين من الدولارات.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك تطلّـــب الدفاع 
الناجح أكبر وجـــود أميركي في منطقة 
عمليات القيادة المركزيـــة الأميركية منذ 
ذروة القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش).
وقد أدى هذا الانتشـــار إلى توســـيع 
حـــدود العناصـــر والمعـــدات الأميركية، 
لاســـيما فـــي الوقـــت الذي يحـــاول فيه 
الجيـــش الأميركـــي إعادة التـــوازن إلى 
وضـــع قواته لدعم إســـتراتيجية الدفاع 
الوطني التي تركـــز على القوة الصينية 

الصاعدة في المحيط الهادئ.
وربما أكثر عناصـــر النجاح تعقيداً 
هو شـــبكة الحلفاء التي تم تنسيقها من 
خلال مركز العمليات الجوية المشـــتركة 
التابـــع للقـــوات الجويـــة الأميركية في 

قاعدة العديد الجوية في قطر.
وفي عام 2022 صرح الجنرال كينيث 
ماكنزي، رئيس القيادة المركزية الأميركية 
آنذاك، بأن ”الدفاع الجوي والصاروخي 
هو أفضل  المتكامل متعدد الجنســـيات“ 
طريقـــة لتفعيـــل اتفاقيـــات أبراهام بين 
الـــدول العربية وإســـرائيل، ويرجع ذلك 
جزئيـــاً إلـــى أن جميع هـــذه الحكومات 
اعتبـــرت تهديد الصواريـــخ والطائرات 
المســـيرة الإيرانيـــة وشـــيكاً، وكذلك لأن 
تطبيـــق ”الدفاع الجـــوي والصاروخي 
أسهل من  المتكامل متعدد الجنســـيات“ 
أشـــكال التكامـــل الأخرى، كونـــه يعتمد 
بشكل أساسي على تبادل المعلومات بدلاً 

من استضافة القوات الأجنبية.

الإجراءات الأميركية المضادة

إن الوســـيلة البديهيـــة للحفاظ على 
دفاع فعـــال ضـــد التهديـــدات الإيرانية 
هي الاســـتثمار في المزيد مـــن الدفاعات 
الجوية، ولا يتوجب بالضرورة أن تكون 

أكثر قدرة أو ذات كلفة أبهظ.
وأما خفض التكاليف الأميركية، وفي 
الوقت نفسه إنشاء شـــبكات أكثر كثافة 
وابتكاراً لـ“الدفاع الجوي والصاروخي 
المتكامل متعدد الجنســـيات“، فيستدعي 
من واشنطن إعطاء شركائها في المنطقة 
أولوية المبيعات العسكرية الأجنبية، بما 
في ذلك توسيع مبيعات وإنتاج بطاريات 
صواريـــخ باتريوت والطائـــرات المقاتلة 
سواء كانت الطرازات القديمة أو طائرات 
35، التـــي ســـتنخفض تكاليفهـــا  أف – 
الباهظة إذا ارتفع الطلب عليها، وأنظمة 
الدفاع الطرفية للارتفاعات العالية (ثاد).
ولكن فـــي الوقت نفســـه يتعين على 
الولايات المتحدة أن تشـــتري أنظمة أقل 
كلفـــة وأن تنظر في وســـائل أخرى لردع 
إيران ووكلائها، خشية أن يؤدي الإفراط 
في الاســـتثمار فـــي القـــدرات الدفاعية 
”المتقدمة ورفيعة المستوى“ إلى قيام ما 
يشـــبه ”خط ماجينو“ في القرن الحادي 

والعشرين.
وبعد أيام من الهجوم الإيراني وافق 
الكونغـــرس الأميركـــي على مســـاعدات 
عسكرية بقيمة 95 مليار دولار لإسرائيل 
وتايوان وأوكرانيـــا، من ضمنها أصول 
أميركية الصنع للدفـــاع الجوي. وتمثل 
هـــذه الحزمـــة إضافـــة بنســـبة 60 فـــي 

المئـــة تقريباً إلـــى مخصصـــات الدفاع 
للمشـــتريات العســـكرية الأميركية لعام 

.2024
وفـــي المرحلـــة المقبلـــة يجـــب على 
القيادة المركزية الأميركية ووكالة الدفاع 
الصاروخـــي ووزارة الخارجيـــة تعزيز 
التعاون بين الشـــركاء لإدمـــاج الدروس 
الإيرانـــي  الهجـــوم  مـــن  المســـتخلصة 
والحرب الأوكرانيـــة، وتحديد متطلبات 
للمبيعـــات  الجديـــدة  الجـــوي  الدفـــاع 

العسكرية الخارجية.

ومن خلال الجمع بين هذه المتطلبات 
الإضافية في برنامج البنتاغون الدفاعي 
للســـنوات المقبلـــة، وعبـــر التأكيد على 
أن الكثيـــر من هذه الإضافـــات يمكن أن 
يدفعها الشركاء، كما أنه من خلال إنشاء 
خطوط أساس جديدة لمســـاعدة تايوان 
وأوكرانيا، يمكن للمسؤولين الأميركيين 
إرســـال إشـــارة واضحة تفيد بالاتساق 
المالـــي لهذا القطاع، بما يمكّنه من زيادة 

الطاقة الإنتاجية.
وقـــد يكون مـــن المفيد أيضـــاً اتباع 
أســـاليب جديـــدة لتطوير النظـــام. إذ لا 
ينبغـــي أن تخضع الشـــركات الناشـــئة 
والتطويـــر  الاختبـــار  لبروتوكـــولات 
والتقييـــم القديمـــة، والتـــي تســـتغرق 
ســـنوات قبل أن يصبح من الممكن نشـــر 
النظام لـــدى القوات الأميركيـــة، ناهيك 
عـــن تقديمـــه للشـــركاء. وبدلاً مـــن ذلك 
يتعين على واشـــنطن ربط هذه الشركات 
لة جيداً لتحسين  بالدول الشـــريكة المموَّ

منتجاتها في هذا المجال.
لكن علـــى الرغم من أهمية تحســـين 
قـــدرات الاعتـــراض، إلا أن هناك خطوة 
أخرى قد تكون أكثر أهمية، وهي تحويل 
”مركز العمليات الجوية المشـــتركة“ من 
مركز تنســـيق إقليمي إلـــى مقر عمليات 

إقليمي متكامل تماماً.
ويعني ذلك تزويد الشركاء بعدد أكبر 
من أجهزة الاستشـــعار التي هي أفضل 
جودة أيضـــاً، وإبرام اتفاقيـــات تعاون 

أعمق بينهم في الوقت نفسه.
ومن خـــلال القيام بذلـــك يجب على 
واشـــنطن التأكيد علـــى أن هذه الجهود 
تصـــب فـــي مصلحـــة الأمـــن الجماعي 
للمنطقـــة، ولا ينبغي إعطـــاء الأفضلية 
لإســـرائيل بـــين المســـتفيدين مـــن هذه 
الترتيبات، باســـتثناء التدابير العاجلة 
لحمايتها من التهديدات الوشـــيكة التي 

تواجهها بشكل خاص.
وفضلاً عـــن ذلك، وبمـــا أن الهجوم 
الإيرانـــي يمثل تحولاً كبيـــراً في البيئة 
الإستراتيجية في الشرق الأوسط، يتعين 
على الولايـــات المتحدة أن ترد بإرســـال 
المزيد من القـــوات الدفاعية إلى المنطقة، 
وبشـــكل أكثر اتساقاً. ففي عام 2023 أذن 
الكونغـــرس بتزويد الجيـــش بما يصل 
إلى عشـــرين بطارية صواريخ باتريوت 
إضافيـــة، ولذلك يجب على المســـؤولين 
التأكد مـــن تخصيص الأمـــوال اللازمة 
للوصـــول فعليـــاً إلى هذا المســـتوى من 
القـــوة. كمـــا ينبغـــي عليهـــم النظر في 
تخصيـــص المزيـــد مـــن القـــوات لمنطقة 
عمليات القيـــادة المركزية الأميركية بدلاً 
مـــن الاعتمـــاد علـــى عمليات الانتشـــار 

بالتناوب.
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وســــــط تقارير تفيد بتفكير الولايات المتحدة في انسحاب قواتها من سوريا، 
تتجه الإدارة الأميركية إلى إعادة تقييم سياســــــتها تجاه سوريا والنظر في 
وجودها العســــــكري طويل الأجل. إلا أن محللين يستبعدون انسحابها كليا 

على شاكلة الانسحاب من أفغانستان.

نحو إعادة تشكيل شاملة 
لإستراتيجية واشنطن 
في شمال شرق سوريا

مكافحة داعش وإدارة علاقات الأكراد وتركيا 
والتعامل مع دمشق أهم المحاور

السيناريو الأفغاني مضر

تغيّر التحديات يستوجب تعديل الإستراتيجيات 

مفهوم الردع في الشرق الأوسط 
بحاجة إلى إعادة نظر

بعد هجوم إيران على 
إسرائيل من الضروري أن 

يعيد صناع القرار السياسي 
النظر في المشتريات 

العسكرية ووضع القوات

الإستراتيجية عليها أن 
تدعو إلى التوصل إلى 

اتفاق سياسي بين النظام 
السوري وقسد لضمان 

استمرار النفوذ الأميركي
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سياسي

السلطة منعت الأئمة من 
الدعوة لجمع تبرعات على المنبر 
واستخدامه لأيّ غرض بالخروج 

على موضوع خطبة الجمعة 

الأوقـــاف  وزارة  أعـــادت   - القاهــرة   
المصريـــة التحذير مـــن اســـتمرار وجود 
صناديـــق للتبرعـــات في المســـاجد، مهما 
كانت الأســـباب والدوافع، بعد مرور ثلاث 
سنوات على إصدار القرار ذاته، في مؤشر 
يعكس عدم السيطرة التامة على المساجد، 
واســـتمرار الوجود الســـلفي بها، ما دفع 
الـــوزارة إلى معاودة التشـــدد مـــع عملية 
تجفيف المنابع المالية التي تســـتفيد منها 
تيارات إســـلامية اعتادت استثمار أموال 

التبرعات شعبيا.
وأكدت وزارة الأوقاف في تعميم جديد، 
الأحـــد، على منـــع الدعوة لجمـــع تبرعات 
تحت أيّ مســـمى على المنبر واســـتخدامه 
لأيّ غـــرض أو تنبيـــه أو خلافه بالخروج 
علـــى موضوع خطبة الجمعة المحدد، ومن 
يخالف ذلك من الأئمة ســـيُمنع من صعود 
المنبر في المســـاجد مع المساءلة القانونية 

أو التأديبية، حسب الأحوال.
وتمثل صناديق التبرعات في المساجد 
المصرية لجماعات دينية أحد أهم مصادر 
التمويـــل بعـــد سلســـلة القـــرارات التي 
اتخذتهـــا الحكومة من قبل وتســـبّبت في 
ضـــرب قواعدهـــم المالية داخل المســـاجد، 
حيـــث جرى غلق ما يســـمى بـ“الجمعيات 
وإحـــكام الســـيطرة علـــى ما  الشـــرعية“ 
يصلهـــا من تبرعـــات داخليـــة وخارجية، 
والقضـــاء على مظاهـــر التبرعات العينية 
التـــي ادّعي إســـلاميون أنهـــا تذهب إلى 

الفقراء.
وبلغ التحايل علـــى إجراءات الأوقاف 
أن بعض المســـؤولين عن إدارة المســـاجد 
التبرعـــات  صناديـــق  بوضـــع  يقومـــون 
فـــي أماكـــن مجـــاورة لمبنى المســـجد لمنع 
مساءلتهم أو اتهامهم بمخالفة قرار وزارة 
الأوقاف، وبدت تحذيرات جهات التفتيش 
والرقابة هي والعدم ســـواء أمام استمرار 

جمع أموال بطرق ملتوية.
ورصدت ”العرب“ وجود ثلاثة 
صناديق للتبرع في 
محيط أحد 

المســـاجد بمنطقة عين شمس الشعبية في 
القاهـــرة، الأول مكتـــوب عليـــه ”صندوق 
الفقـــراء“، والثاني مخصـــص لـ“الزكاة“، 
والثالث لـ“الأيتـــام“، وكان هناك إقبال من 
المصلين على إيداع الأمـــوال بالتزامن مع 
دعوة الإمام للناس إلى التبرع لشراء سجّاد 

جديد للمسجد.
المخصـــص  الســـجاد  أن  ومعـــروف 
للمســـاجد توفـــره وزارة الأوقـــاف كاملا، 
حســـب خطـــة تضعهـــا كل فتـــرة لتوفير 
الاحتياجـــات العاجلة لـــدور العبادة، لكن 
أصبـــح يتـــم تحميـــل تكلفتهـــا للمصلين 
عبـــر اللعـــب علـــى مشـــاعرهم ودفعهـــم 
إلـــى المســـاهمة في الشـــراء تحـــت بنود 

جديـــدة بعيـــدا عـــن اختـــزال الأمـــر فـــي 
مجرد صندوق.

واعتاد ســـلفيون في مصر الاستحواذ 
على النســـبة الأكبر من أمـــوال التبرعات 
التـــي تصل إلى المســـاجد، ويتـــم جمعها 
غالبا تحت مبررات كثيـــرة، بينها صيانة 
دور العبادة وشـــراء احتياجاتها، وتزويج 
أبناء البسطاء، والتكفل برعاية المحتاجين، 
وشـــراء الأغذيـــة للفقراء، وكفالـــة الأيتام، 
في تحد ســـافر لقرار الحكومـــة بتجفيف 
منابـــع التبرعـــات للجمعيـــات الشـــرعية 
التـــي كانت تابعة للســـلفيين فـــي الكثير 

من المساجد.
وظلت صناديـــق التبرعات آخر حبال 
العلاقـــة بـــين الســـلفيين والمســـاجد بعد 
القرارات المتلاحقة التـــي أصدرتها وزارة 
الأوقاف وقادت إلى إقصائهم عن المشـــهد 
الدعوي وحرمانهم من الإمامة والخطابة، 
وحظـــرت عليهـــم تقديم الـــدروس الدينية 
واســـتبدلتهم بأئمة تابعين لهـــا، لإصرار 
شيوخ الســـلفية على تبني خطاب يحض 
علـــى التطرف ويتناقض مع نهج الحكومة 

في تجديد الخطاب الديني.
وعكــــس إصــــرار بعض المســــاجد على 
الاســــتمرار فــــي جمع الأموال على ســــبيل 
مــــن  الســــلفين  اســــتفادة  حجــــم  التبــــرع 
التبرعات التي تصل مــــن المواطنين بعيدا 
عــــن أعين أجهــــزة الرقابــــة، ليتــــم إنفاقها 
بطريقــــة تعود بالنفع عليهــــم، فأيّ إمام أو 
خطيب تابع لــــوزارة الأوقاف يصعب عليه 
مخالفة قراراتهــــا لإدراكه مخاطر ذلك على 
مستقبله الوظيفي، لكن المشكلة ما زالت في 

الوجود السلفي في بعض المساجد.
وأظهرت ردود الفعل على شبكات 
التواصل الاجتماعي على معاودة وزير 
الأوقـــاف التحذير من جمـــع التبرعات، 
حجم التأثير الذي زرعه المتشـــددون في 
أذهان الناس بشـــأن صناديق المساجد، 
حيـــث يرى الكثيرون أنهـــا تجلب النفع 
والخيـــر والبركة، بينما ترغب الحكومة 
في الســـيطرة عليها عبر حســـابات 

بنكية مخصصة للتبرعات.
وكانت الحكومة استبدلت صناديق 
لكل  مصرفيـــة  بحســـابات  التبرعـــات 
مســـجد، ويقوم المتبرع بإيداع الأموال 
به للحيلولة دون أن تذهب الأموال إلى 
جماعات لها أهداف مشبوهة، توظفها 
فـــي تحركاتهـــا المناوئـــة للحكومة، 
وتجييش البســـطاء مـــن خلال حثهم 
على المزيد مـــن الدعم من بوابة العمل 

الخيري.
ومـــا يعرقل التوجـــه الحكومي في 
هذا الشأن أن السلفيين يجدون ضالتهم 
في أشـــخاص يعتبرون المســـاجد مرآة 

للإســـلام، والإيحاء بأن أمـــوال التبرعات 
فـــرض عين علـــى أصحابها، مـــع تصوير 
أنفسهم على أنهم التيار الذي يمثل الدين 
الصحيـــح، وهي إشـــكالية عجـــزت وزارة 

الأوقاف عن التصدي لها بحنكة.
ويـــرى مؤيـــدون للهيمنـــة الحكومية 
الكاملة على تبرعات المساجد أن ذلك يمثل 
ضربة موجعة للتنظيمات الإسلامية التي 
يعمل بعضها في الخفـــاء داخل المجتمع، 
وتتعامـــل مع أمـــوال الـــزكاة والتبرعات 
باعتبارها الســـبيل الأمثل لاستمالة فئات 
بعينهـــا تدين بالولاء لهـــا، لأنها تقدم لهم 
يد العون والمســـاعدة، وتبقى المشـــكلة في 
غياب التفتيش والرقابة على المســـاجد من 
قبـــل وزارة الأوقاف، خاصة فـــي المناطق 

الشعبية والريفية.
وتبرهـــن الخطـــوة الأخيـــرة على أن 
الحكومـــة المصريـــة لا تثـــق بالســـلفيين 
وتضعهـــم فـــي خانـــة واحدة مـــع جماعة 
الإخوان، طالمـــا أن أهدافهم متقاربة، ومن 
الضـــروري الخلاص مـــن الفكر المتشـــدد 
مهمـــا كان الفصيـــل الذي يقـــف خلفه من 
خـــلال تبني إجـــراءات صارمة تحول دون 
اســـتمرار تغلغلهـــم في الشـــارع وتكوين 
حواضن شـــعبية من بوابة العمل الخيري 

والإمامة والخطابة.

ويشير اســـتمرار الوجود السلفي في 
المســـاجد، ولو بنســـبة محـــدودة، إلى أن 
المعركة معهـــم ممتدة وتحتـــاج إلى نفس 
طويـــل مـــن جانـــب الحكومة، بعيـــدا عن 
الاستســـلام واليأس من الهيمنـــة الكاملة 
علـــى دور العبـــادة في البـــلاد، وإبعادها 
عن التوظيف المشـــبوه في تحقيق مكاسب 

سياسية بالاستعانة بغطاء ديني.

الســـلفيين  بـــين  منافســـة  وهنـــاك 
والإخوان في ملف البســـطاء، حيث أطلقت 
الجماعة من قبل العديد من برامج الحماية 
الاجتماعية لتحســـين المســـتوى المعيشي 
للطبقات الفقيرة واستقطابهم بعيدا عمّن 
يســـتميلونهم بالتبرعات، لكن الســـلفيين 
بالمساعدات  الســـلطة  بمنافسة  يتمسكون 
لزيادة قواعدهم الشعبية إذا قرروا خوض 

انتخابات وترميم صورتهم.
الأهـــرام  مركـــز  مديـــر  نائـــب  وأكـــد 
عمرو  بالقاهرة  الإســـتراتيجية  للدراسات 

السياســـي  التوظيـــف  أن  ربيـــع  هاشـــم 
المشبوه لتبرعات المســـاجد، يتطلب المزيد 
من السيطرة عليها، ومن الخطر أن يستمر 
السلفيون في تقديم أنفسهم كقوة موازية 

للحكومة اجتماعيا.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وطالـــب 
بعـــدم وجـــود أيّ فصيل داخل المســـاجد 
ســـوى ما يرتبط بالدولة، مشـــددا على أن 
ســـيطرة الحكومة علـــى أموال المســـاجد 
تضر بالســـلفيين معنويـــا وماديا، وتكمن 
العبـــرة في الرقابة التي تحول دون وجود 
أيّ توظيـــف سياســـي يتم من خـــلال بناء 
حصانة شـــعبية من البسطاء تحت غطاء 

المساعدات والكفالة.
عبـــر  الإخـــوان  تصعيـــد  ويبرهـــن 
منابرهـــم الإعلامية في الخـــارج ضد قرار 
الأوقـــاف الأخيـــر، علـــى محاولـــة قيادات 
الجماعـــة وقف التبرعـــات التي تصل إلى 
قطـــاع غـــزة مـــن المصريين رســـميا، وهو 
ما يؤكـــد فطنة الحكومة فـــي التعامل مع 
الإخـــوان والســـلفيين كفصيـــل واحد في 
قضايـــا مختلفـــة مهمـــا ظهـــر بينهما من 
خلافـــات، ففي النهايـــة همـــا يرغبان في 
الســـيطرة الكاملة على المســـاجد وتوجيه 
التبرعـــات للجهة التـــي يريدونها وإلغاء 

دور الدولة.

ضيقت الحكومة الخناق على الســــــلفيين داخل المساجد لكنها لم تستطع 
ــــــق التبرعات الوهمية  بعد أن تمنعهم بشــــــكل نهائي من اســــــتغلال صنادي
التي يقنعون البسطاء بأنها صناديق لإصلاح المساجد ولتقديم مساعدات 

لمحتاجين، في حين أنها أحد حلولهم للبقاء.

ثغرات مالية تكشف السيطرة الوهمية على المساجد في مصر
استمرار جمع التبرعات آخر محاولات السلفيين للبقاء في المشهد

تبرعات ستذهب إلى جيوب السلفيين

أحمد حافظ
كاتب مصري

على موضوع خطبة الجمعة
وتمثل صناديق التبرعات في المساجد 
المصرية لجماعات دينية أحد أهم مصادر 
التمويـــل بعـــد سلســـلة القـــرارات التي 
اتخذتهـــا الحكومة من قبل وتســـبّبت في 
ضـــرب قواعدهـــم المالية داخل المســـاجد، 
حيـــث جرى غلق ما يســـمى بـ“الجمعيات 
وإحـــكام الســـيطرة علـــى ما  الشـــرعية“ 
يصلهـــا من تبرعـــات داخليـــة وخارجية، 
والقضـــاء على مظاهـــر التبرعات العينية 
التـــي ادّعي إســـلاميون أنهـــا تذهب إلى 

الفقراء.
وبلغ التحايل علـــى إجراءات الأوقاف 
أن بعض المســـؤولين عن إدارة المســـاجد 
التبرعـــات  صناديـــق  بوضـــع  يقومـــون 
فـــي أماكـــن مجـــاورة لمبنى المســـجد لمنع 
مساءلتهم أو اتهامهم بمخالفة قرار وزارة 
الأوقاف، وبدت تحذيرات جهات التفتيش 
والرقابة هي والعدم ســـواء أمام استمرار 

جمع أموال بطرق ملتوية.
وجود ثلاثة ورصدت ”العرب“
صناديق للتبرع في
محيط أحد 
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 باريــس - تعالت الأصوات الفرنســــية 
المحذرة مــــن تزايــــد أعــــداد المنتمين إلى 
تنظيم الإخوان المســــلمين في فرنسا وما 
يمثلــــه ذلــــك من خطــــر كبير على المســــار 
الديمقراطي وأمن واســــتقرار البلاد، إلى 
جانــــب تأثيراتــــه الكبيرة علــــى التركيبة 

الديموغرافية مستقبلا.
وفــــي تقرير لها، نشــــرته عبــــر موقع 
كشــــفت  كونســــيرفاتيف“،  ”يوروبيــــان 
الكاتبــــة والباحثة الفرنســــية هيلين دي 
لوزون أنّ منذ عــــام 2019 زاد عدد أعضاء 
تنظيم الإخوان المســــلمين في فرنســــا من 
50 ألفــــا إلــــى 100 ألــــف عضــــو، نقلا عن 
تصريحات خبير اســــتخباراتي فرنســــي 
لصحيفــــة ”لــــو جورنــــال دي ديمانش“.

وقالــــت الباحثة الفرنســــية إن الأدلة على 

تغلغل حركة الإخوان المسلمين في الحياة 
الفرنســــية تتزايد بشكل شبه يومي. ففي 
غضــــون 10 ســــنوات، تضاعفــــت نســــبة 
النساء المسلمات المحجبات، مما جعل من 
الممكن الحديث عن عملية أســــلمة ثقافية 
”منســــقة بــــلا شــــك“. والتــــي تم التعبير 
عنهــــا في مجموعــــة من الأعــــراض منها 
الأهمية المتزايدة للملابس الإسلامية مثل 
العباءة، والمطالب الدينية في مكان العمل 
وفــــي حمامات الســــباحة ونمو ما يعرف 

بـ“التجارة الحلال“.
واستشعر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكــــرون مخاطــــر الأصوات المحــــذرة من 
الإخوان، حيث كلف، الأحد، اثنين من كبار 
موظفي الخدمة المدنية بإعداد تقرير حول 
الإسلام السياسي والإخوان، لتقديمه في 

الخريــــف المقبل، كما وضعــــت هذه المهمة 
تحت إشراف دبلوماسي شغل العديد من 
المناصب في الدول العربية، وفق ما أكدته 

الباحثة الفرنسية.
وقدمت الحكومة الفرنســــية مبرراتها 
مــــن وراء تلك الخطوة، فــــي بيان صحفي 
صادر عن وزارة الداخلية، حيث أشــــارت 
إلــــى المخــــاوف بشــــأن دور الإخــــوان في 
تبني نظام فكــــري ديني يخرج عن مبادئ 
الجمهورية الفرنســــية، إذ يلعب التنظيم 

بالفعل دورا رئيسيا في ذلك.
وحسب بيان الوزارة، فإن هذه المهمة 
ســــيقودها الدبلوماسي المتقاعد فرانسوا 
غوييــــت، الذي كان ســــفيرا فــــي أكثر من 
دولة عربية منها الإمارات وتونس وليبيا 
والجزائــــر، والمحافــــظ باســــكال كورتاد، 
ويجــــب أن يقومــــا بإعداد ”جــــرد لتأثير 

الإسلام السياسي في فرنسا“.
وأكــــدت الــــوزارة أن ”مكافحة النزعة 
الانفصاليــــة تتطلــــب فهم هــــذه الظاهرة، 
وإدراك المؤسسة السياسية التي تمثلها“.
جيرالــــد  الداخليــــة  وزيــــر  وتحــــدث 
دارمانــــان فــــي البيــــان عــــن ”ســــباق مع 
ثقافية/مؤسســــية  معركة  وعــــن  الزمن“، 
”غرامشــــية“ ضد منظمة ”شــــريرة“، وعن 
”تحــــد“، قائــــلا إن ”التنظيــــم الإخواني لا 

يستخدم الإرهاب، بل يســــتخدم أساليب 
أكثــــر ليونة، لكنه يعمــــل بفعالية من أجل 
تحويل جميع شــــرائح المجتمع تدريجيا 

إلى الصفوف الإسلامية“.
ووجــــه دارمانان ”نداء للاســــتيقاظ“، 
متهمــــا ”أولئــــك الذيــــن يتعاونــــون مــــع 
جماعة الإخوان المسلمين دون أن يعرفوا 
ذلــــك، بــــين الســــكان ولكن قبل كل شــــيء 
بين اللاعبــــين العامين“، وحتــــى القضاة 
والممثلون المنتخبون والأكاديميون، هناك 

الكثير ممن يشــــكلون نقطة انطلاق لغزو 
الإسلام السياسي.

الوزيــــر أوضح أيضــــا أنــــه يريد أن 
يســــتلهم سياســــة النمســــا تجاه جماعة 
الإخوان المســــلمين. وقد أدرجت النمســــا 
المنظمة على القائمة الســــوداء باعتبارها 
”مجموعــــة متطرفــــة مرتبطــــة بالجريمة 
ذات الدوافــــع الدينية“. ومنــــذ عام 2021، 
يمُنــــع فــــي النمســــا ارتــــداء أو توزيــــع 
رمــــوز الإخــــوان، وهي الدولــــة الأوروبية 
القــــرارات  هــــذه  تتخــــذ  التــــي  الأولــــى 

ضد الجماعة.
وقالــــت صحيفــــة ”لــــو جورنــــال دي 
يعتبــــر  الداخليــــة  وزيــــر  إن  ديمانــــش“ 
التقريــــر المزمع إعداده عديم الفائدة، لكنه 
ضروري لإقناع الرأي العام وصناع القرار 
بضــــرورة التحرك في مواجهــــة التنظيم، 
وبأي تحرك قد تقوده فرنســــا ضد جماعة 

الإخوان.
وتُعتبــــر فرنســــا الدولــــة الأوروبيــــة 
الأولــــى من حيــــث عــــدد المســــلمين على 
أراضيها، إذ يتجاوز تعدادهم الـ6 ملايين 

شخص.
ويقــــول المركــــز الأوروبي لدراســــات 
إن  والاســــتخبارات  الإرهــــاب  مكافحــــة 
”جماعــــة الإخــــوان عملــــت علــــى تكوين 

إمبراطورية مالية وفكرية، منذ عام 1978، 
بهــــدف تعميق وجودهــــا وتعزيز نفوذها 
في المجتمع الفرنسي، كما ارتبط التنظيم 
بعلاقــــة مصالــــح مع عــــدد مــــن الأحزاب 

السياسية داخل فرنسا“.
ويشــــير في تقرير له إلى أن ”فرنســــا 
تضم أكثر من 250 جمعية إســــلامية على 
كامــــل أراضيهــــا، منهــــا 51 جمعية تعمل 
لصالــــح الإخوان، بالإضافــــة إلى التجمع 
لمناهضة الإسلاموفوبيا وجمعية الإيمان 

والممارســــة ومركز الدراســــات والبحوث 
حول الإســــلام والمعهــــد الأوروبي للعلوم 
الإنســــانية ومعهــــد ابــــن ســــينا لتخريج 
الأئمة. هــــذه الجمعيات تمارس نشــــاطا 
الجماعــــات  لصالــــح  وتعمــــل  سياســــيا 

المتطرفة“.
وتحاول هذه الجمعيات وفي مقدمتها 
جماعــــة الإخوان منذ ســــنوات التمدد في 
أوســــاط المســــلمين الفرنســــيين، من أجل 

إنشاء نظام خلافة لهم هناك.
الحكومات  تبحــــث  ســــنوات،  ومنــــذ 
الفرنسية المتعاقبة عن آليات لمواجهة هذا 
التمدد عبر تأهيل متخصصين في الإسلام 
المعتــــدل بفرنســــا، مــــع ضمــــان تلبيتهم 
لمتطلبات الاندماج في المجتمع الفرنسي، 
مثل إتقان اللغة الفرنسية، والحرص على 
التنــــوع الثقافي، واحتــــرام تراث وتاريخ 
وقانون البلاد، والحفاظ على مبادئ وقيم 

الجمهورية والعلمانية.
ويأتــــي التحــــرك الفرنســــي الجديــــد 
استكمالا لخطط الرئيس ماكرون لمواجهة 
في  ما يصفــــه بـ“الانعزالية الإســــلامية“ 
الأحياء الفرنســــية الفقيــــرة التي يتهمها 
بأنها تهدف إلى إنشــــاء ”مجتمع مضاد“ 

تسوده الشريعة الإسلامية.
وكانت فرنســــا تحركت في السنوات 
القليلة الماضية للحد من التوسع الإسلامي 
على أراضيها، حيث أقرت قانون ”مبادئ 
تعزيز احترام قيم الجمهورية“ منذ يوليو 
2021، القانون الــــذي أثار جدلا واتهامات 
للســــلطات الفرنسية باستهداف المسلمين 
فــــي البلاد حيث ينص علــــى فرض رقابة 
على المســــاجد والجمعيات المسؤولة عن 
إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات التابعة 
للإسلاميين. كما يفرض قيودا على حرية 
تقديم الأســــر التعليم لأطفالها في المنازل، 

ويحظر ارتــــداء الحجاب في مؤسســــات 
التعليم ما قبل الجامعي.

وتقترح الباحثة الفرنســــية هيلين دي 
لوزون فــــي مقالها جملة مــــن الإجراءات 
التــــي يجــــب على الســــلطات الفرنســــية 
اتخاذهــــا، منوهة بأن مســــألة حل تنظيم 
لأن  مســــتحيلا  أمــــرا  تعتبــــر  الإخــــوان 

الجماعة غير موجودة رسميا.

لكنها تــــرى أنه ورغم عــــدم وجودها 
الرســــمي، فــــإن ظــــل جماعــــة الإخــــوان 
المســــلمين يخيم على العديــــد من الهياكل 
الأراضي  داخــــل  الموجــــودة  والمنظمــــات 
الفرنســــية، مثل جمعية مســــلمي فرنسا، 
الأصفــــر  عمــــار  رئيســــها  أعلــــن  التــــي 
فــــي عــــام 2017 أنهــــا ليســــت جــــزءا من 
جماعــــة الإخــــوان، ولكنهــــا تنتمــــي إلى 

مدرستها الفكرية.
ونوهــــت بأنــــه قبــــل ســــنوات قليلة، 
أعلن صنــــدوق الوقــــف التابــــع لجمعية 
مسلمي فرنسا بوضوح ارتباطه بجماعة 
الإخوان في تقرير نشاطه، قبل أن يحذفه. 
الأمــــر الــــذي وصفتــــه بـ“التقيــــة“، قائلة 
إنها ممارســــة تتقنها هذه الهياكل بشكل 
مثالي، كما توضح ذلك أجهزة المخابرات 

الفرنسية.
الحكومــــة  أن  لــــوزون  دي  وأكــــدت 
الفرنســــية لديها الوســــائل اللازمة لحل 
بعض هــــذه المنظمات، لكنهــــا تفتقر إلى 

الإرادة للقيام بذلك.

فرنسا تتأهب لمواجهة توسع الإخوان على أراضيها

ماكرون يستشعر خطر زيادة أعضاء الإخوان

الحكومة الفرنسية 
تنقصها الإرادة لحل 

التنظيمات الإسلامية

هيلين دي لوزون

التوظيف المشبوه 
للتبرعات يتطلب 

المزيد من السيطرة

عمرو هاشم ربيع
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السنة 46 العدد 13124 آراء
في محاولة استيعاب 

نظرية أنور قرقاش

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية 
مؤخرا مقالا سلطت فيه الضوء 
على ظاهرة هجرة الكفاءات. لا يتعلق 

الأمر هذه المرة بهجرة الكفاءات من 
تونس أو بلدان جنوب المتوسط الأخرى 

نحو أوروبا وإنما بهجرة الكفاءات 
الفرنسية المسلمة وذات الأصول 

العربية من فرنسا إلى بلدان أخرى في 
أوروبا وخارجها.

أشارت الصحيفة إلى دراسة 
أجرتها مجموعة من الجامعيين 

الفرنسيين وصدرت مؤخرا في شكل 
كتاب بعنوان ”فرنسا تحبها لكنك 
تغادرها“ حيث أوضح فيها هؤلاء 

الجامعيون أن الظاهرة شملت الآلاف إن 
لم يكن عشرات الآلاف الذين هاجروا من 

البلاد خلال الأعوام الأخيرة.
من بين هذه الكفاءات، حسب 

الصحيفة، مهندسون وأساتذة 
جامعيون وفنانون وموظفو مصارف 
كانوا مستقرين في فرنسا وحاصلين 

على جنسيتها منذ سنوات.
غادر هؤلاء البلاد بعدما ضاقوا 

ذرعا بما وصفوه ”بالأجواء الخانقة“ 
من حولهم في فرنسا.

تكوّن هذا الشعور تدريجيا لدى 
هؤلاء منذ سنة 2015 بعد الأحداث 

الإرهابية التي كانت فرنسا مسرحا 
لها وكان معظم مقترفيها من المتطرفين 

الإسلاميين.
لم تكن فرنسا البلاد الغربية 

الوحيدة التي استهدفها الإرهابيون 
خلال الأعوام الأخيرة. لكن ردود الفعل 

في فرنسا كانت مختلفة عن غيرها. 
غذّت الأحداث الإرهابية مواقف الريبة 

والعداء داخل فرنسا تجاه كل ما له 
علاقة بالعرب والمسلمين. وساهمت 
شرائح مؤثرة من الطبقة السياسية 
– بما فيها البعض من أفراد السلطة 

الحاكمة – ووسائل الإعلام في خلق 
انطباع لدى الكثير من الكفاءات 

الحاملة للجنسية الفرنسية بأنها غير 
مرغوب فيها.

ثم اندلعت الحرب في غزة وتفاقم 
باندلاعها هذا الإحساس بعدما فرضت 

السلطات الفرنسية تضييقات على 
مظاهر المساندة للفلسطينيين بلغت 
أحيانا حد الحظر التام للمظاهرات 

المساندة للشعب الفلسطيني خاصة 
خلال الأسابيع الأولى التي تلت 7 

أكتوبر، على أساس أن هذه المظاهرات 
قد تمثل تهديدا للأمن العام. وكان 

موقف فرنسا في هذا المجال أكثر تشددا 
من موقف معظم البلدان الأخرى في 

أوروبا و حتى الولايات المتحدة.
خلقت تلك التضييقات لدى العديد 

من عرب فرنسا ومسلميها انطباعا بأنه 
ليس لهم مجال للتعبير دون قيود عن 
مواقفهم من القضايا التي تهمهم وأن 
حريتهم ليست من بين الحريات التي 

تضمنها الديمقراطية الفرنسية.
ويقول البعض من الفرنسيين من 
أصول عربية إنهم فهموا وقتها أن ما 

هو مطلوب منهم هو الابتعاد عن الشأن 
العام والاكتفاء بالعمل ودفع الضرائب 

في آجالها.
ربما كانت السلطات في باريس 
تسعى من وراء سياستها تلك للنأي 
بفرنسا عن توترات الشرق الأوسط 
خاصة وأن البلاد تَعُدّ أكبر جالية 

مسلمة في أوروبا وكذلك أكبر 
طائفة يهودية في العالم بعد أميركا 

وإسرائيل.
وكان من المفهوم ضمنيا أن باريس 

كانت متخوفة من أن تدفع التوترات 
بيهود فرنسا إلى الهجرة نحو إسرائيل 
مثلما فعل هؤلاء بعد الأحداث الإرهابية 

لسنة 2015.
لكنه كان من المفروض أن تتخذ 

فرنسا رغم كل شيء مواقف متوازنة 
تأخذ بعين الاعتبار علاقات فرنسا 

التقليدية ومصالحها في المنطقة 
العربية وكذلك مشاعر أفراد نخبها 

العربية والمسلمة.
غير أن باريس رأت غير ذلك. 

وخلقت مواقفها خاصة خلال الأسابيع 
الأولى من الحرب شعورا بأن مساندتها 
للهجمة العسكرية الإسرائيلية في غزة 

سوف تكون غير مشروطة. ورغم مشاهد 
القتل والدمار التي خلّفتها الهجمة 
الإسرائيلية كان تركيز الساسة على 

التنديد بتبعات الهجوم المباغت لحماس 
يوم 7 أكتوبر. وفاقمت هذا الشعور 

المقاربة المتحيزة لوسائل الإعلام 
الفرنسية التي اتبعت منحى يختلف 

عن بقية وسائل الإعلام الغربية الأخرى 
التي حافظت على حد أدنى من المهنية 

والتوازن.
لم يتبدد الإحساس بالتحيز إلى 

اليوم بتواصل التتبعات القضائية ضد 

العديد من وجوه اليسار والمثقفين من 
أصول عربية بتهمة ”تبرير الإرهاب“، 

وذلك من أجل تصريحات مساندة 
للفلسطينيين أو منتقدة لإسرائيل كانوا 

أدلوا بها.
غير أن الحرب في غزة لا تفسر كل 
شيء. فردود الفعل بعد الحرب جاءت 

فقط لتعمّق البون بين المهاجرين والبلاد 
التي اختاروها كمستقر لهم ولأبنائهم.
فما الذي حدث حتى تتلبد سحب 

فرنسا بشكل جعل شريحة من كفاءاتها 
العربية والمسلمة لا ترى مستقبلها في 

البلاد التي تحمل جنسيتها بعد أن 
كانت تعتبر نفسها جزءا من نسيجها؟
يعود السبب إلى المسار التراكمي 

على مدى السنين وهو مسار ساهم فيه 
أفراد النخبة السياسية والإعلامية.

نشأ تدريجيا لدى الكثير من أفراد 
النخبة المتحدرة من أصول عربية أو 
المسلمة إحساس بأنه، رغم حصولهم 

على جنسية فرنسا منذ سنوات 
وتقدمهم على صعيد المسارات المهنية، 

فقد بقي هناك حاجز يمنعهم من 
الانصهار بشكل فعلي داخل المجتمع 

الفرنسي. هذا الحاجز نتج عن الرفض 
الذي كان يقابَل به تشبثهم بالروابط 

الثقافية والدينية والسياسية التي 
بقيت تجمعهم بأوطانهم الأصلية حتى 
ولو كان تعلقهم بالجذور في الكثير من 

الأحيان رمزيا ومحدودا.
انصهار الأقليات العربية في 

المجتمعات الغربية التي تحتضنها 
البلدان يتطلب منحها هامشا للتمايز 
الثقافي على الأقل خلال مرحلة معينة 

من تطورها، دون أن يعني ذلك ترخيصا 
لها بخرق قوانين البلاد وتعكير صفو 

الحياة الاجتماعية فيها. وهذا ما فهمته 
المجتمعات الأنجلوسكسونية ولم تشأ 

أن تقبله إلى حد كبير فرنسا.
ما حدث هو أن قطاعات واسعة من 

الطبقة السياسية والنخبة الإعلامية في 
فرنسا واصلت الدفع لسنوات طويلة 

نحو فهم متشدد للعلمانية. لم يكن لدى 
أغلبية عرب فرنسا ومسلميها رغبة في 

إظهار العداء ”لقيم الجمهورية“ رغم 
أن تصرفات بعض الأقليات المسلمة، 

مثل الإصرار على الصلاة وسط شوارع 
المدن المزدحمة، شكّلت سلوكيات 

مستفزة لا تخدم صورة العرب 
والمسلمين بشيء .

ليست هناك لمعظم أفراد النخب 
المهاجرة مشكلة مبدئية مع العلمانية 

بل إن الكثير منهم كان يرى في فرنسا 
ملجأ لهم من التشدد الديني الذي 

عايشوه في أوطانهم الأصلية.
ولكن منظومة القيم التي كانت 
السلطات تريد فرضها بدت وكأنها 

غطاء لهجمة مقنّعة ضدهم.
لم يكن أحد منهم يجادل في 

حق فرنسا المشروع بعد الاعتداءات 
الإرهابية الشنيعة التي تعرضت لها 

سنتي 2015 و2016 في العمل على 
تفكيك شبكات التطرف الديني ومصادر 
تمويلها. ولم يكن أحد في الواقع يشعر 

بالغضب أكثر من هؤلاء المهاجرين 
عندما يتورط أحد أبناء جلدتهم في 

أعمال إرهابية.
المشكلة هي أن مبادرات السلطة 
وسردياتها بعد الأحداث الإرهابية 

أظهرت ميلا لعدم التفريق بين الإسلام 
كديانة وحضارة من جهة والتطرف 

الإسلامي كأيديولوجيا تحرض على 
العنف والإرهاب من جهة أخرى. كان 

هناك خلط بين الانتماء العقائدي 
للحركات السلفية والسلوكيات المحافظة 

والمسالمة لأفراد الأقلية المسلمة في 
فرنسا.

بعض مبادرات السلطة كانت تبدو 
عشوائية وغير مقنعة مثل خوض 

السلطات الفرنسية في قضايا الإصلاح 
في الإسلام دون معرفة حقيقية بما 

يعنيه الإصلاح الديني في العالم 
الإسلامي.

ومثلما أظهر ذلك استطلاع للرأي 
أجري هذا العام فإن أغلبية المسلمين 
المقيمين في فرنسا شعروا في نهاية 

المطاف بأن هناك تمييزا ممنهجا ضدهم 
على خلفية دفاع الدولة عن مفهومها 

للعلمانية بما في ذلك حظرها للمظاهر 
وأنماط اللباس التي ترى فيها تعبيرا 

عن مواقف دينية وعقائدية تشجع على 
”الانفصال“ عن المجتمع الفرنسي.

وزاد الطين بلة ركوب أقصى اليمين 
للموجة واستغلاله لها لخدمة أجنداته 

مما جعل قضية الهجرة الأجنبية في 
فرنسا مثلا تحتل صدارة الأولويات 

السياسية خاصة خلال الحملات 
الانتخابية، مثلما هو الحال الآن قبل 

أسابيع من الانتخابات البرلمانية 
الأوروبية. ورغم أن أصحاب الجنسية 

الفرنسية، مهما كانت أصولهم، غير 
معنيين مباشرة بالتضييقات التي 

يدعو إليها اليمين المتطرف فإن الجدل 
السياسي الحاد زاد في تأجيج مشاعر 

الضيق والريبة لدى النخب العربية 
والمسلمة تجاه ما كانت تشعر به من 

ضغوطات تحيط بها.
كان من المفروض أن تبقى النخب 

العربية والمسلمة بمنأى عن أيّ قطيعة 
مع المجتمع الفرنسي الذي احتضنها 

واحتضن أحلامها، وما كان من المتوقع 
أن يعترض مسار اندماجها أيّ عراقيل.
من المفترض أن تدفع موجة الهجرة 

الفاعلين في فرنسا إلى الاستماع 
لمشاغل نخب كان وجودها يشكّل دوما 

مصدر إثراء ثقافي واجتماعي. لكنه 
ليس هناك في الوقت الحالي ما يوحي 

برغبة في الاستماع لهذه المشاغل أو 
باحتمال حدوث تعديل في مواقف 

السلطة والدوائر المؤثرة بشكل يطمئن 
النخب التي قد تبحث عن المغادرة. بل 

إن بعض الصحف الفرنسية انتقدت 
المشاغل التي عبّر عنها أفراد النخبة 
بخصوص عدم ارتياحهم لأوضاعهم 

قائلة إن الأمر يتعلق بمظلومية 
مصطنعة ومبالغ فيها من قبلهم لا 

تخدم إلا مصلحة المتطرفين الإسلاميين.
لن تجد فرنسا صعوبة في جذب 

جيل جديد من الكفاءات الأجنبية 
الشابة لمحاولة ملء الفراغ الذي سوف 

تتركه النخب العربية والمسلمة التي 
تستهويها المغادرة. ولكنها سوف 
تخسر في الأثناء ليس فقط تجربة 

هذه الكوادر المغادرة وكفاءتها وإنما 
هي أيضا سوف تضحي بجانب من 
سمعتها كبلاد منفتحة على العالم 

العربي الإسلامي وحاملة لقيم التنوع 
والتسامح.

لماذا تهجر النخب العربية فرنسا

مع الأزمات السياسية الحادة 
ظهرت مسارات متعددة تقوم على 

الاقتصاد أكثر منها على الأمن، ولم 
تكن هذه المسارات موجودة في المنطقة 

العربية على مدار عقود طويلة بل لم 
تألفها منذ أن ظهرت الدولة الوطنية 

الحديثة بشكلها المعاصر.
اعتدنا في البلاد العربية أن 

تتحدد التوجهات على البعد الأمني 
والسياسي وهو ما شكل في إطاره 
مفاهيم عمّقت المبادئ التي تشكلت 
بين الدول مع بعضها بعضا ومنها 

تكونت الأطر الموسعة ككيان مجلس 
التعاون الخليجي، وفرضت التحديات 
الجيوسياسية أن تتكون هذه النمطية 

من التكتلات القائمة على الضمانات 
الأمنية، وبالرغم من أنها مازالت 

قائمة لكنها استهلكت جزءا كبيرا من 
مستهدفاتها، فالعالم شهد تحولات 

مهمة لم تكن جائحة كورونا والحرب 
الأوكرانية – الروسية والانسحاب 

الأميركي من أفغانستان إلا صور من 
تأثيرات تلك التحولات.

طرح عميد الدبلوماسية الإماراتية 
الدكتور أنور قرقاش بعد إعلان الممر 
الهندي الاقتصادي في 2023 ما يمكن 

النظر إليه كنظرية معاصرة لسياسات 
القرن الحادي والعشرين، فالتعليق 

الذي أردفه قرقاش من المناسب النظر 
إليه بعيون أوسع من كونه تعليقاً 

على إنجاز اقتصادي في قمة العشرين 
بالنسخة الهندية لأسباب أبعد من 

ذلك باعتبار أن الممر يأتي في تحوّلات 
داخل النظام الدولي، فالاستقطاب 
السياسي الذي يعيش فيه العالم 

خاصة لم يعد يمكن التعامل معه دون 
موضوعية، ففيما يبدو أن النظام 
أحادي القطبية الذي انفردت فيه 

الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة 
يوشك على الأفول، وإنه في المقابل 

تتشكل قناعات دولية أن نظاماً متعدد 
الأقطاب تكوّن بالفعل أو أنه قاب 

قوسين أو أدنى من ذلك.
في منطقة الخليج العربي تحدث 
تحولات مختلفة تذكرنا بتحولات ما 
تلا الطفرة النفطية في السبعينات 
الميلادية وكذلك ما تلا حرب تحرير 

الكويت 1991، فما حدث خلال الفترتين 
أن الأولى حصل الخليجيون فيها 
على تدفقات مالية وفّرت لهم البدء 

في تكوين البنى التحتية لمجتمعاتهم، 
وفي الثانية تعمقت تكوينات الهويات 

الوطنية بعد الاختبار السياسي 
القاسي الذي عرفته منطقة الخليج، 
وأتاحت مرحلة ما بعد الأزمة المالية 

العالمية في 2008 التي عرفت ارتفاعات 
قياسية لأسعار النفط أن تطلق 

الإمارات تحديداً فلسفتها الاقتصادية 
التي كانت دبي أنموذجها حتى أنّها 

وسّعت من قاعدتها مع تمكين أكثر 
لسياساتها ولعب أدوار سياسية بما 

يمتلكه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
من شخصية قيادية وضعته ضمن 

اللاعبين الدوليين.
بحلول العام 2018 كانت الإمارات 

قد بدأت نهجاً سياسياً اعتمد على 
ما اصطلح أنور قرقاش على تسميته 

أيضاً بسياسات ”مدّ الجسور“، 
ومعها استعادت أبوظبي علاقاتها 

مع سوريا وتركيا وإيران وإسرائيل، 
بما اشتهر أنها ”تصفير المشاكل“، 
وتشجعت القوى الإقليمية وخطت 

خطوات مماثلة تغيرت معها أولويات 
السياسات في المنطقة الشرق 

أوسطية، وكان من اللافت أن كل هذه 
التغيّرات اعتمدت على تبادل 
المصالح الاقتصادية خلافاً لما 
كان معمولاً به، فدول المنطقة 

تعينّ عليها أن تعدّل 
من إستراتيجياتها مما 

فرض عليها تعديلات في 
الديناميكيات السياسية 

لتتماشى مع 
المستجدات.
النظرية 
يمكن النظر 

إليها 
على أنها 

تعتمد 
الواقعية 

السياسية، 
وهذا أحد 

أهم التحديات في العقل السياسي 
العربي، وبالعودة إلى الدبلوماسية 
الإماراتية يمكن استيعاب أن هناك 

مراجعة تمت لمسار السياسات وعلى 
ضوئها تقرر أن تتعاطى مع الواقع 

الجيوسياسي في العالم وتأثيره على 
المنطقة العربية والشرق أوسطية 

لتنتج مسارها القائم على وضع قواعد 
السياسات وفقاً للمصالح الاقتصادية 
فهي الضمانة التي يمكنها أن تساهم 

في التنمية الداخلية وتنتج الفرص 
الاستثمارية، وهذه المراجعة الذاتية 
من المؤكد أنها درست البعد الزمني 

المتوسط والبعيد وما يجب أن تكون 
عليه البلاد مهما استمر الاستقطاب 

الدولي.
التكيف مع النظام الدولي يتطلب 

فهماً مغايراً للسياسات وما يجب 
أن تكون عليه المرونة في التوازنات 

لتحقيق أعلى درجات الاستقرار، 
معادلة دقيقة في الاستثمار الاقتصادي 

الذي لا يمكن له أن يكون موجوداً إذا 
ما تواصلت حدّة النزاعات السياسية، 

ودون الموضوعية في التقديرات 
السياسية لا يمكن الوصول إلى أن 
تحصل البلاد العربية على الفرص 

الاقتصادية مع حقيقة أن تزاحم 
الإنتاج الاقتصادي بين الدول العظمى 

بات هو أحد أهم معايير النفوذ في 
النظام الدولي، وهذه المفاهيم تقدمت 

فيها الإمارات خطوات وضعتها 
كإحدى أهم الفرص المتاح الاستثمار 

فيها، فلم تعد دبي وحدها المقصد 
الوحيد بل شملت كل البلاد لتحصل 

على الفرص الاقتصادية.
بفضل التفكير الواقعي أنتجت 

النظرية الفرص التي يمكن مشاهدتها 
في أكثر من دولة خليجية بمجرد 

أنها بدأت في انتهاج نظرية قرقاش، 
وحصلت على المزيد من الفرص 

الاقتصادية، ومع ذلك تبقى أمام هذه 
النظرية تحديات مرتبطة بالتراكمات 

التاريخية بين الدول والتي تتطلب 
إرادة لمعالجتها، كما أن تحدياً آخراً 

يظهر مع تجفيف منابع الإرهاب 
وتجديد الخطاب الديني لما لهما من 
انعكاسات على المجتمعات، وتغليب 
لغة الحوار الدبلوماسي يشكل رافداً 

يحقق الاستقرار ويضمن الأمن 
وسيخفف تماماً من تراكمات التاريخ 
السياسي فهذه قضايا عالقة تتطلب 

وقتاً لتذويبها.
تُقدم نظرية أنور قرقاش إطارًا 

جديدًا لفهم العلاقات الدولية في 
القرن الحادي والعشرين. وتُشير 
هذه النظرية إلى أهمية التعاون 

الاقتصادي والدبلوماسية الواقعية 
في تحقيق السلام والازدهار، كما أنها 

في أهم ما يمكن أن تقدمه أنها تتيح 
للجيل الحاضر فرصاً في الحصول 
على المعرفة الرقمية، فمع الانفتاح 

الاقتصادي ستتاح الفرص أكثر وأكثر 
أمام المشاريع الاستثمارية في مجالات 
التكنولوجيا والفضاء، وهذه مجالات 

لم تكن متاحة في المنطقة العربية، 
فالفرص الاستثمارية فيها ولن يكون 

ثمة من فرص بغير انتهاج مسار 
النظرية الجيواقتصادية سواء عبر 

التكتلات الإقليمية أو الدولية أو حتى 
بواسطة العلاقات الثنائية بين الدول.

ما نحاول قراءته في نظرية الدكتور 
أنور قرقاش متعدد الأبعاد ويتطلب من 
البلدان العربية النظر إليها باعتبارها 

مدخلاً صحيحاً يمكن المضي به في هذا 
القرن من التاريخ، فالتغيير العقلي في 

أن نطلق التنافسية باتجاه المعايير 
الأعلى في جودة حياة المجتمعات، وهذا 

ما سيحرك العالم العربي من دائرة 
الحدّة السياسية إلى فضاء مفتوح 

سيوفر للشعوب مجالات العمل 
وتطوير مجتمعاتها، فمقدار 

ما نحتاجه فعلياً هو القدرة 
على أن نجعل من نظرية 

قرقاش واقعاً في السياسات 
العربية، ويجدر بهذه 

الشعوب أن تحصل على هكذا 
مسار يوائم بين مقتضيات 
حاجاتها وترميم ما 
أصاب الحضارة 

العربية من 
أضرار.
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المخابرات الجزائرية تعاني من أعلى 
ه  درجات أزمة فاعِليَتها. هي مُوجِّ
أساس للدبلوماسية الجزائرية، وتلك 

الدبلوماسية في أسوأ حالات عجزها عن 
مُلاحقة فعالية الدبلوماسية المغربية. 

لَت مسؤولية ذلك  يبدو أن المخُابرات حُمِّ
العجز، بل الخسائر والهزائم، لأنها 
المعنِيّ بإنتاج المادة الخام لكل قرار: 

المعلومة الدقيقة والتحليل العميق، وهو 
ما عجزت قيادة المخابرات عن توفيره. 
حالة الانفعال التي تُعانيها المخابرات 

فَت من الحملة التي  الجزائرية تكشَّ
عائي ضد المغرب  يقودُها جهازها الدِّ

ومؤسساتِه. حملة هي مادة، مدرسية، 
دة لأسوأ ما لا ينبغي أن يقترفَه جهاز  جيِّ

دعائي. حملة فارغة من ولو جزء من 
الحقيقة، ولو ذرة واحدة، ومحشوة بفقر 

فظيع في خيال الاخْتلاق. حملةٌ تعكس 
حالةَ إدمانٍ لأصحابها على أردأ نوع من 

الروايات البوليسية، وتعكس تذكرهم 
لبعض دروسٍ باليةٍ من مدرسة الدعايَة 

النازيَة (جوبلز) والتي كانت تعتمد الكذب 
وتكراره أسلوبَ عملها.

كل ذلك التمرين، المفضوح والمضُحك، 
رشَح من ”مقال“ في صحيفة ”الخبر“ 

الجزائرية، وهي التي لا تُخفي 
تدفُّق ”مداد“ النظام الجزائري في 

خطها التحريري. المقال مادتُه تقرير 
استخباراتي يعُجُّ بإسقاط جَرَيان الوضع 

السياسي في الجزائر على المغرب.. 
خيال كتابه لم يتمكن من مغادرة الوضع 

يات حاقدٍ  الجزائري، مع توابل من تمَنِّ
على المغرب، يتمنى له أن يُصاب بما 

يُعانيه النظام الجزائري. التقريرُ (المقال) 
قَصْفٌ بعُبُوَات الكذب، في مُحاولة افْتعال 

أجْنحة تتصارع داخل الدولة المغربية، 
وصِراعٌ بالأسلحة النارية حتى، وما هو 

لٌ بوليسي لوقائع ولمتُصارعين  إلا تخيُّ
ر  بلا صلة مع الواقع. وهوَ ما يمُكن تصوُّ

حدوثه داخل النظام الجزائري، والسجون 
هناك مليئَة بضَحَاياه. وكذبٌ آخر سعَى 

إلى اختلاق حالة غضب شعبي، في شكل 
مُظاهرات يومية ”ضد تدهور الأوضاع 

المعيشية، بل وتحدث عن عجز الحكومة 
عن توفير الأجور للعاملين بالإدارات 

العمومية.. بينما الثابت، المعُلن والرسمي 
في المغرب هو التفاهُم التاريخي بين 

الحكومة والنقابات، ومن بينْ بُنوده زيادة 
هامّة في الأجور تشمل القطاعين العام 
والخاص. والتقرير يُضيف أن أجهزة 

الأمن عجزَت عن السيطرة على مُظاهرات 
الاحتجاجات الشعبية. والحال أن تلك 
الاحتجاجات لم تقع أصْلا، ولم يتدخل 
الأمن للسيطرة على ما هو مُجرد خيال 

اب التقرير.. وتلك فقط عينات  عند كتَّ
من مُضحكات ذلك التقرير وهي أيضا 

المفُضِحات له.

ما اقترفتْه شُعبة الدعاية في 
المخابرات الجزائرية، عبْر تلك المادة 

الصحفية، أطلِق بذخيرة باردة، ارتدَّت 
على الصحيفة نفْسها في سقطة مِهنية 
أخْرى، لشبه مقال بلا طعم وبلا رائحة 

وبلا مفعول. إذ أن الدولة المغربية مدنية، 
تِها. والمغرب بلدٌ  وشفّافة بطبيعة مَدَنيَّ

مَفتوح.. الإعلام الوطني والدولي يتحرك 
فيه، بكل حرية. كما أن التمثيليات 
الدبلوماسية في المغرب، الواسعة 

والمتنوعة، تتمتع بكل ما يمُكنها من 
ع الوقائع المغربية، وأكثرُها يَتتبع  تتبُّ

م  تلك الوقائع بعينْ المعُجب بنوعية التقدُّ

ووتيرته في المغرب. وليس للمغرب ما 
يُخْفيه.. الديمقراطية في تدبير الشأن 

ر التدافُعات  السياسي المغربي تُؤطِّ
السياسية والاجتماعية وتُتيحُ للإعلام 

مُواكبتَها، بما يُشرك المغاربة في 
التطلُّعات التنموية ويكفل حقهم في صون 

التلاحم الوطني ومكتسباته.
صات المغربية لمِزاج  ما هي إذن المنَُغِّ

ظام الجزائري، التي ”أوحت“ بذلك  النِّ
”المقال“، فضلا على ما يكشفُه من انْفعال 
لذلك النظام على فشالاته وقُصور أجهزته؟
”المقال“ يُقدم المغرب في حالة اضْطرابٍ 

وتآكُلٍ وآيلٍ للانْهيار، دولةً ومجتمعًا، 
عاءات بلا دلائل ولا  بمجرد اختلافات وادِّ

مصادر. بينما التقدم المغربي له مُؤشرات، 
وقائع، ملموسة واعترافٌ دوليٌ متواترٌ 

وشامل.
لن نذهب بعيدا، في استنطاق 

الأحداث التي تضمّنت مُؤشرات على 
مكاسب دبلوماسية مغربية أو على تقدّمه 

في مشروعه التّنموي، والتي لا شك 
أزعجت وتُزعج النظام الجزائري وهو 

الذي يُصرّ على مُعاكسة المغرب ومُعاداته. 
أتصوّر أن ما أصابه المغرب من مؤتمر 

منظمة التعاون الإسلامي الأخير، استفز 
عيق  النظام الجزائري إلى حد ذلك الزَّ

”الإعلامي“.
ى، بالكثير من الاهتمام  المؤتمر تلقَّ
والتنويه رسالة الملك محمد السادس.. 

را صارما  نت الرسالة تصوُّ تضمَّ
وواضحا، لقائدٍ مغربي، أفريقي، عربي 

يات  وإسلامي، يمتلك رؤية شاملة للتحدِّ
التي تخترق العالم الإسلامي، وفي 

مرْكزِها القضية الفلسطينية، بأبعادها 
رية والدينية. الملكُ كان، في  التحرُّ

رسالته، القائدَ الغاضب والواقعي ضد 
العُدوانية الإسرائيلية، ومن ذلك الموْقع 

وتلك الشرعية، الأصيلة فيه، تلقَّى المؤتمر 
الإضافات الملكية، والتنويرات بخصوص 

تفعيل دور منظمة التعاون، بالكثير من 
التقدير، كما هو مسجّل في البيان العام 

للمؤتمر.
ومن مُجمل نتائج المؤتمر، المتتبع 
س لسداد الاسهام  الجزائري، المتُحسِّ
المغربي في المواقع الدوَلية، وفي هذه 

الحالة مؤتمر التعاون الإسلامي، لا بُد 
عار، لتكرار التنويه  وأن يُصاب بالسُّ
ة السياسة الملكية المغربية،  بصَوابيَّ

وفي مُنظمةٍ دولية هامة، وليس للمغرب 
فيها فقط أصدقاءُ. وسيغضَب أكثر، ذلك 

المتُحسّس، وهو يطّلع على تنويه المؤتمر 
بالمبادرة الملكية الأطلسية تجاه دول 

ر عن رفضه  الساحل الأفريقية.. المؤتمر، عبَّ
للانفصال وتشجيعه ضد دول المنظمة، 
ا يعزل الجزائر، التي لا اهتمام آخر  ممَّ

لها غير دعم الانفصال ضد المغرب، ولكن 
تسجيل المبادرة الملكية الأطلسية في سجِل 

تنويهات منظمة التعاون الإسلامي، هو 
مباركة دولية لمسعى تنموي ملكي أفريقي، 
مُنطلقُه مدينة وميناء الداخلة في الأقاليم 
الجنوبية المغربية. هذا يعني أن الحصار 
يَضيق أكثر على قيادة الجزائر وأحلامِها 

عية ضد  ومطامِعها ومُناوَراتِها التوسُّ
ازة الانفصالية.. هزيمة  المغرب، بالعُكَّ

دبلوماسية ثقيلة أخرى تنضاف إلى تراكم 

من الهزائم الدبلوماسية. وهذا يؤدي إلى 
نه ”التقرير“ ضد  ذلك الانفعال الذي يتضمَّ

المغرب.. طلقةُ ألمٍ من وجعٍ دبلوماسي.
في الذهن أيضًا، ما يبرّر الحملة 

المسعورة للنظام الجزائري ضد المغرب، 
هي مكانة التقدير الدولي التي حازته 

أجهزة الأمن والمخُابَرات المغربية، 
لفعاليتها وجدارَتها المِهنية، والتي تُقلق 

”السادة“ في النظام الجزائري.
ولعل التقدير الذي ”أفاض“ المقال 
”الصحفي“ الحافل بالأكاذيب ضد تلك 
الأجهزة المغربية، هو تصريحات وزير 

الداخلية الفرنسي، حين زار المغرب يوم 
22 أبريل الماضي، عن التنويه بأهمية 

التدخل الأمني المغربي، كمال قال ”لولا 
مصالح الاستخبارات الأمنية المغربية.. 

لكانت في خطر أكثر مما هي عليه“، 
وواصل شاكرا للمغرب إسهامه في تأمين 

سلامة الألعاب الأولمبية في باريس. 
أغضبَهم ذلك التصريح، المنوه بالفعالية 

الأمنية المغربية وبحَمُولته السياسية، 
ل نوعي في  كمؤشر على التَّسريع بتحوُّ

العلاقات الفرنسية – المغربية، ”فأكرموا“ 
أجهزة الأمن المغربي بوابلٍ من افتراءات 

لن تنفع حتى في تسلية أطفال.
يعتري النظام الجزائري اكتئابٌ 
سياسي شديد من ترادُف ارتباكاته 
في تدبير الشأن الداخلي الجزائري 

مع هزائمه الدبلوماسية في سياساته 
العدائية ضد المغرب. فدخل في حالة 

هيَجان على نفسه، جراء توتر ”أعصاب“ 
سياسته. الحملة الإعلامية من مؤشراتها، 

أيضا، بعض المكُابرات الغاضبة في 
خطابات بعض السياسيين وأولهم 

الرئيس عبدالمجيد تبون، هي علامات 
ع على الجزائر  على انفعال ”مرضي“ تُضيِّ

وي لخدمة مصلحة الشعب  السبيل السَّ
الجزائري.. هي مَن تضر بنفسها ويصدق 

عليها المثل العربي ”يداك أوْكَتا وفُوكَ 
نَفَخْ“.
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تحج الوفود السياسية الأميركية 
لزيارة رام الله للالتقاء مع الأطر 

الرسمية الفلسطينية من أجل رسم بعض 
الملامح الأمنية والسياسية لليوم التالي 

للحرب الدائرة في قطاع غزة، في محاولة 
أميركية لإبقاء توازن يحافظ على وجود 
تمثيلي سياسي ورسمي فلسطيني أمام 

حكومة اليمين الإسرائيلي المتطرفة.
الرؤية الأميركية لترتيبات اليوم 

الثاني للحرب تقابلها براغماتية 
محسوبة من السلطة الفلسطينية وندية 

مندفعة لتكريس واقع الدولة الفلسطينية 
وفقا لمرتكزات التوجه الأوروبي الناشئ 

نحو الاعتراف بها، وزخم سياسي عربي؛ 
المتمثل بمسار السداسية العربية، يمنح 

الفلسطينيين أرضية صلبة لتمسك 
بحقوقهم الوطنية في ظل استمرار 

بنيامين نتنياهو وزمرته اليمينية السعي 
لفرض حلول غير مقبولة دوليا.

مجددا.. الندية السياسية الفلسطينية 
الدافعة نحو اشتباك سياسي مع إدارة 

الرئيس جو بايدن تمثلت في جزئية 
معاودة طرح مشروع قرار جديد، والمقرر 

عرضه للتصويت أمام الجمعية العامة 
يوم الجمعة المقبل، يعترف بأهلية 

حصول فلسطين على العضوية الكاملة 
في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن 

بإعادة النظر في الأمر بـ“إيجابية“.
 التحرك الدبلوماسي الفلسطيني 
القائم على الاعتراف بالدولة ومن ثم 

الذهاب لخوض مفاوضات قضايا 
الوضع النهائي، تزامن مع تصعيد 

الخطاب الإعلامي المطالب بثقل أميركي 
حقيقي وفعال لوقف الحرب مع تحميلها 

مسؤوليتها الكبرى، والذي تتوّج 
في سياقه السياسي برفض الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس مقابلة الرئيس 
جو بايدن في البيت الأبيض كثمن لوقف 

مساعي التوجه الفلسطيني في الأمم 
المتحدة في أبريل الماضي، ورفض لقاء 

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
مؤخرا في رام الله كإجراء اعتراضي على 

الفيتو الأميركي في مجلس الأمن على 
القرار السابق.

تداعيات المعركة السياسية 
الفلسطينية مع الولايات المتحدة لن تقف 

عند حدود المساعي الدبلوماسية في 
أروقة مؤسسات الأمم المتحدة، فتهديدات 

واشنطن بوقف تمويل أيّ منظمة تابعة 
للأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأيّ 
مجموعة لا تتمتع ”بالخصائص المعترف 

بها عالميا“ للدولة كما ينص القانون 
الأميركي، طالت اليونسكو عام 2011 حيث 

أوقفت الولايات المتحدة سابقا تمويلها 

لمنظمة الأممي للتربية والعلم والثقافة، 
بعدما منحت فلسطين العضوية الكاملة.

الإشهار الأميركي لسلاح التمويل 
ينذر بصدام دولي يؤدي إلى انقسام 
المؤسسة الأممية، خاصة أمام عجز 

أميركي عن احتواء الدعم المتزايد 
لفلسطين لترقية مكانتها من دولة مراقب 

غير عضو إلى دولة كاملة العضوية.

المعركة السياسية الفلسطينية - 

الأميركية في الأمم المتحدة
عن الاستهداف غير البريء 
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من إيجابيات الحرب على غزة 
أنها كشفت الأمور على حقيقتها 
تماما، ووضعت المتابع العربي بشكل 

مباشر مع الأحداث الجارية في 
المنطقة وجها لوجه دون الحاجة إلى 

أيّ تأويل.
فمن اليسير القول إن وجود المكتب 

السّياسي لحركة حماس في قطر هو 
قرار أميركي بحت وليس قرارا سياديا 
قطريا، وبالتالي فإن طرد قادة حماس 

من قطر من عدمه هو قرار أميركي 
أيضا، فوجود حماس في قطر اليوم 
مرهون بالإرادة الأميركية فقط لا غير.

ومما يسترعي الانتباه بشكل 
أكبر التوجه الأميركي الواضح لإنهاء 
الحرب في غزة، بسبب عوامل داخلية 

جليّة، أوّلها تهدئة الشّارع الأميركي 
وخصوصا انتفاضة الجامعات 

وما شكلته من ضغط على القيادة 
الأميركية التي استدعت الدولة 
العميقة لقمع الحراك الجامعي، 

وثانيها الانتخابات الأميركية وما 
تحتاجه من رفع لأسهم الرئيس 

الأميركي الحالي جو بايدن بمواجهة 
الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب.
ومن الواضح أيضا الاستدارة 
البيّنة في موقف يحيى السنوار، 
والتي كان سببها رهانه الخاسر 

على دخول إيران الحرب المباشرة 
ضد إسرائيل وتوسّعها بعد الضربة 

الإيرانية لإسرائيل، والتي أقل ما يمكن 
القول عنها إنها صفعة في الهواء 

ورسالة إلى الداخل الإيراني أكثر منها 
إلى الخارج.

كما خسر السنوار رهانه على 
الضفة الغربية التي حاول مرارا 
وتكرارا إشعالها مع قادة الحركة 

في الخارج، فحماس تطلب من أبناء 
الضفة الغربية التحرّك أكثر مما 

تطلب من كوادرها هناك، بالإضافة 
إلى دعواتها الدائمة لتحريك الضفة 

الغربية واستخدام عبارات مثل ”ضفة 
العياش“ نسبة إلى الشهيد يحيى 

عياش بقصد سحب البساط من 
تحت السلطة الوطنية الفلسطينية 

التي تعاملت مع الأحداث بوعي كبير 
وواضح، ورفضت نقل ذرائع المذبحة 

الجارية في قطاع غزّة إلى مناطق 
سيطرتها.

وإذا بادرنا لسؤال جريء مفاده، 
لماذا تم مؤخرا استهداف معبر كرم 

أبوسالم تحديدا، مع العلم أن القوات 
الإسرائيلية منتشرة في كل قطاع غزّة 

ومن السهل استهدافها اليوم؟

بعد استهداف معبر كرم أبوسالم، 
بدأ أهل قطاع غزة باتهام أباطرة المال 

والتجار المسُتغِلين، كونهم يقفون 
خلف هذا الاستهداف غير البريء، 
وذلك لرفع أسعار المواد الغذائية 

والإنسانية والتحكم برقاب الناس كما 
يحلو لهم، ففتح معبر كرم أبوسالم 

ودخول المساعدات منه سيؤثر سلبا 
على ابتزازهم للمواطنين الفلسطينيين 

في غزّة وبيعهم المواد الغذائية 
والإنسانية كما يحلو لهم ويرضي 

جشعهم.

طبعا مع التأكيد الشّديد على حق 
المقاومة استهداف الاحتلال أينما 

تواجد، ولكن لمَ معبر كرم أبوسالم 
تحديدا لا غيره، والقوات الغازية 

متواجدة في كل بقعة من قطاع غزة 
وبمتناول اليد؟

هذا الاستهداف الذي حقق إصابات 
مباشرة وخسائر في الصفوف الغازية، 

أرضى بنيامين نتنياهو وأقرانه في 
حكومة اليمين المتطرفة، وقدم له سببا 

وجيها للإصرار على اقتحام رفح، 
وأن خطر حماس مازال قائما. وهذا 

يعيدنا بالذاكرة إلى أقل من شهر 
على هذه الحادثة حين تمّ إطلاق عدد 

من الصواريخ من خان يونس بعد 
انسحاب القوات الغازية منها، وكأن 
مطلق الصواريخ يطلب من الاحتلال 
العودة ويخبره أن المقاومة ما زالت 

بخير كما يردّد قادة حماس دائما.
ولكن وبصريح العبارة، لم تعد 

حماس تملك القدرة على التحكم 
بمصائر الفلسطينيين نهائيا، فقادتها 
بالداخل يجهّزون أنفسهم للرحيل عن 
القطاع وحلّ كتائب القسام، وقادتها 

بالخارج يبحثون عن دولة تستضيفهم 
بعد انتهاء حقبة قطر، فالليونة التي 
تظهرها حماس في المفاوضات غير 

المباشرة مع إسرائيل هي مكرهة 
عليها، وبالتالي عليها أن تكون أكثر 

ليونة في محادثاتها مع إخوتها 
الفلسطينيين في حركة فتح والتي 

تظهر لها تشددا كبيرا، لعل وعسى 
أن تحظى حماس بقبول الأخيرة لكي 

تلوذ بنفسها داخل منظمة التحرير 
الفلسطينية.

هذا الاختباء الحمساوي داخل 
المنظمة يجب أن تسبقه ضمانات 

حمساوية برعاية طرف ثالث، على 
ألاّ تكرر انقلابها الأسود الذي قامت 
به عام 2007 وأن تخضع قوات أمنها 
لأجهزة السّلطة الوطنية الفلسطينية 
بشكل كامل، فوجود حماس بلا أظافر 

هو مصلحة مشتركة فلسطينية 
وعالمية.

إعلان القمة الـ15 ثمن التجربة المغربية على كافة المستويات

دبلوماسية هادئة.. ولكنها فعالة

الاختباء الحمساوي داخل 

المنظمة يجب أن تسبقه 

ضمانات حمساوية برعاية 
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 الرباط - للعام الســــادس على التوالي 
يضــــرب الجفاف المغــــرب ليصبــــح بذلك 
أحــــد أهم التحديات التــــي تواجه القطاع 
الزراعي الذي يعد مصدرا رئيسا لدخل 40 

في المئة من اليد العاملة في البلاد.
ويتوقع أن يكون موسم الحبوب هذا 
العام الأسوأ منذ 17 عاما، وهو ما سيدفع 
المغرب إلى اســــتيراد نحو 75 في المئة من 
احتياجاته الســــنوية المقدرة بأكثر من 10 

ملايين طن.

ولــــن يتجــــاوز الإنتــــاج المتوقــــع من 
الحبوب فــــي الموســــم الزراعــــي الحالي 
(2023 – 2024) نحــــو 2.5 مليون طن، وهو 
ما يمثــــل انخفاضا بـ54 فــــي المئة مقارنة 
بالموســــم الســــابق، وفقا لآخر التوقعات 

الصادرة عن بنك المغرب المركزي.
وتوقــــع عبدالقــــادر العلــــوي، رئيس 
الفيدراليــــة الوطنيــــة للمطاحن، أن يكون 
الموسم الحالي ”أسوأ السنوات العجاف 
التــــي تشــــهدها المملكة“، مشــــيرا إلى أن 

الإنتــــاج المتوقع يعني أن البلاد ســــتتجه 
إلى الاستيراد بكثرة.

ويعود أضعف موســـم حبوب سُـــجل 
في المغرب إلى عـــام 2007 حين بلغ الإنتاج 
2.4 مليون طن، بحســـب معطيـــات لوزارة 
الفلاحـــة، إذ لا تحقـــق المملكـــة الاكتفـــاء 
الذاتي مـــن الحبوب بالنظـــر للطقس غير 
الملائم وتفضيـــل الفلاحين لزراعات أخرى 

أعلى ربحا.
وتشـــكل الزراعـــة بالمغـــرب العمـــود 
الفقـــري للاقتصـــاد بســـبب مســـاهمتها 
الكبيـــرة فـــي النمـــو، وارتبـــاط مختلـــف 
القطاعات بها، خاصة الصناعات الغذائية 

التي يتم تصدير جزء كبير منها.
رئيـــس  بنعلـــي،  رشـــيد  ويقـــول 
الكونفدراليـــة المغربية للفلاحـــة والتنمية 
القرويـــة (غيـــر حكوميـــة)، إن التقلبـــات 
المناخية هي أبرز تحـــد يواجه القطاع في 
البلاد، في ظل السنة السادسة من الجفاف، 
فضلا عن ارتفاع درجـــات الحرارة، مقابل 

تراجع مستوى الأمطار.
مـــع  حديـــث  فـــي  بنعلـــي  وأضـــاف 
الأناضول ”لمواجهة هذه التحديات، تعمل 
البلاد علـــى اعتماد منتجات تســـاير هذه 
التقلبـــات المناخية، مثل اعتماد حبوب لها 
قدرة على الإنتاجية في وقت وجيز، إضافة 

إلى اعتماد تقنيات جديدة في الري“.
ولفـــت إلـــى أن هناك توجهـــا لاعتماد 
الفلاحـــة الذكية (تعتمد علـــى تكنولوجيا 
حديثة) مـــن خلال عقد اتفاقيـــات في هذا 
الإطـــار مـــع مؤسســـات حكوميـــة وغيـــر 

حكومية.
من جهته، دعا الأكاديمي المغربي عمر 
الكتانـــي إلى العمل من أجـــل عدم ارتباط 

الفلاحة بالأمطار.

وقال الكتاني، وهو أستاذ الاقتصاد 
بالربـــاط  الخامـــس  محمـــد  بجامعـــة 
(حكومية)، ”إذا كانت الســـنة ماطرة فإن 
نســـبة نمو الاقتصاد تكون مرتفعة وقد 
تصل إلـــى 5 و6 في المئـــة، وفي العكس 

تكون بين 1.5 و2.5 في المئة“.
ودعـــا إلى ربط القطـــاع الزراعي في 
بلاده بتقوية التعليم والتدريب، موضحا 
بالقول ”بمعنـــى توفير بدائل اقتصادية 
بالنســـبة الكبيـــرة للأفـــراد المشـــتغلين 
بالقطاع، لأن المعايير الدولية تبين أن 10 
في المئة من السكان من الممكن أن يوفروا 

الأمن الغذائي لباقي السكان“.
الإنتـــاج  مـــن  الرفـــع  أن  وأوضـــح 
التعليـــم  بتقويـــة  مرتبـــط  الزراعـــي 
والتدريب بالنســـبة للمزارعين والكوادر 
العاملة بالقطاع، من أجل توظيف الطرق 

العلمية في الإنتاج.
الكتاني، أبرز ضرورة توفير الأجهزة 
وضـــخ الاســـتثمار فـــي صناعـــة الآلات 
الزراعيـــة، من أجل التغلـــب على ارتفاع 

تكلفة هذه الآلات.
كما أبـــرز ضـــرورة الاســـتثمار في 
القـــرى، لأن السياســـة الموجهـــة للقرى 
يجـــب أن تكون شـــاملة تضـــم التعليم 
والصناعـــة والمهـــن الأخـــرى، وليســـت 
فلاحية فقط، وبالتالي من الممكن التغلب 

على ارتباط الفلاحة بالأمطار.
أن  المغربـــي  الأكاديمـــي  واعتبـــر 
السياســـات الموجهـــة للقـــرى ببـــلاده، 
تفتقد للسياســـة الصناعيـــة والتدريبية 

والخدماتية.
ويشـــكل اعتراض مزارعين إســـبان 
للمنتجات المغربية في أوقات متفرقة من 

العام الجاري تحديا للقطاع.

ويعترض مزارعون إســــبان شاحنات 
مغربيــــة محملــــة بالخضار تتجــــه نحو 
أوروبــــا، أو إلى الســــوق المحلية، وســــط 
تصاعــــد احتجاجــــات مزارعــــين في دول 
معيشــــية  بحقــــوق  للمطالبــــة  أوروبيــــة 
ومالية ووقف سياسة الإغراق بالمنتجات 

الأوكرانية والأجنبية الرخيصة.

ويقــــول بنعلــــي إن قطــــاع الفلاحــــة 
بالمغــــرب يمثــــل 14 فــــي المئة مــــن الناتج 
الداخلي الخام، وهو مــــورد عيش 80 في 

المئة من سكان القرى في البلاد.
ولفت إلــــى أن الزراعة تشــــكل موردا 
ماليــــا لـ13 مليون فــــرد، ضمنهم 3 ملايين 
ونصف مليون عامل، وهو ما يشكل 40 في 

المئة من اليد العاملة في البلاد.
وســــبق لرئيــــس الحكومــــة المغربية 
عزيز أخنوش أن قال إن بلاده استطاعت 

التأســــيس لنموذج فلاحــــي مبتكر، مزود 
باختيــــارات إســــتراتيجية بعيــــدة المدى 
لتطويــــر الإنتاج الغذائــــي وتعزيز مناعة 
القطــــاع الفلاحــــي وصمــــوده فــــي وجه 
التقلبات، وهــــي تصريحات تتعارض مع 

ما ذكره الكتاني.
وأوضــــح أخنــــوش أن مخطط المغرب 
الأخضــــر (برنامج زراعــــي أطلقته البلاد 
الزراعــــي  القطــــاع  جعــــل   (2008 منــــذ 
المحــــرك الأساســــي للتنميــــة الاجتماعية 
بالوســــط  وخاصة  للبلاد،  والاقتصاديــــة 

القروي.
وبشأن مســــاهمة القطاع في التنمية، 
الأمــــن  حقــــق  البرنامــــج  هــــذا  إن  قــــال 
الغذائــــي للمغاربة، وســــاهم في مضاعفة 
مساهمة القطاع الفلاحي في نسب النمو 

الاقتصادي.
ولفــــت إلــــى أن البرنامــــج قلــــص من 
تقلبات النمو الفلاحي والحد من ارتباطه 

بالمتغيرات الموسمية والمناخية.
وأوضح أن نســــبة التغطيــــة المحلية 
للحاجيــــات الاســــتهلاكية الأساســــية من 
والبيض  والدواجــــن  الحمــــراء  اللحــــوم 
والخضر والفواكــــه والحليب تتراوح ما 

بين 98 و100 في المئة.
تعتبــــر  مؤشــــرات  ”إنهــــا  وأضــــاف 
الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا.. إضافــــة إلــــى الرفع من نســــبة 
تغطية الحاجيــــات المتزايدة من الحبوب 

والسكر والزيوت“.
وأثمــــرت الجهود المبذولة في تقليص 
عجــــز الميزان التجــــاري الزراعــــي، حيث 
بالصادرات  الــــواردات  تغطيــــة  انتقلــــت 
الفلاحية من 49 في المئة ســــنة 2008، إلى 

65 في المئة سنة 2020.

 واشنطن - كشـــف تقرير حديث صادر 
عن معهد التمويل الدولـــي، الأربعاء، أن 
إجمالـــي الدين العالمي ســـجل مســـتوى 
قياســـيا جديدا خلال الربع الأول من عام 

2024، بلغ 315 تريليون دولار.
وذكـــر المعهد فـــي تقريـــره أن الدين 
العالمـــي خلال الربع الأول مـــن عام 2024 
زاد بمقـــدار 1.3 تريليون دولار مقارنة مع 

أرقام الربع الأخير من العام الماضي.
ويأتي ارتفاع مجمل الدين العالمي في 
وقت تبقى أســـعار الفائدة على العملات 
الرئيســـة بصدارة الـــدولار، مرتفعة عند 
قمـــة 23 عامـــا، وبنســـبة 5.5 فـــي المئة، 
فيما تواصل الهنـــد والصين الإفراط في 

الاقتراض.

 (IIF) وحذر معهـــد التمويل الدولـــي
مـــن أن جهـــود ما بعـــد الوبـــاء لخفض 
الديون، قد وصلـــت إلى نهايتها مع قيام 
وزيادة  الضرائـــب،  بخفـــض  الحكومات 
الإنفاق وسط عدد قياسي من الانتخابات 

هذا العام.
وقـــال المعهد ”الزيـــادة كانت مدفوعة 
في المقام الأول بالأسواق الناشئة.. حيث 
ارتفع الدين إلى مســـتوى غير مســـبوق 

يتجاوز 105 تريليونات دولار“.
والشـــهر الماضي، حذر صندوق النقد 
الدولـــي مـــن أن كومـــة ديـــون الهند قد 
تتجـــاوز حجم اقتصادهـــا بحلول نهاية 
العقد، حيث تنفق مليارات الدولارات كل 
عام على التعامل مع الكوارث الطبيعية.

وكان البنـــك الدولي قـــد قال في وقت 
ســـابق إن البلدان الناميـــة أنفقت قرابة 
نصف تريليـــون دولار على خدمة ديونها 
اســـتنزف  ممـــا   ،2022 فـــي  الخارجيـــة 
ومكافحة  والتعليم  للصحة  مخصصاتها 

تغير المناخ.
وذكر البنـــك في تقرير عـــن الديون 
ين، بما  الدولية أن مدفوعـــات خدمة الدَّ
فـــي ذلك أصل الديـــن والفائدة، ارتفعت 
إلى مســـتوى غير مســـبوق بلـــغ 443.5 

2023، وسط أكبر  مليار دولار في 2022 – 
زيادة بأســـعار الفائدة في أنحاء العالم 

منذ 4 عقود.
وفي حين أن عددا من هذه البلدان تُعد 
بالفعل برامج إصلاح ستؤهلها للحصول 
علـــى تمويل من صنـــدوق النقـــد الدولي، 
وتوفر آفاقا جيدة للنمو الاقتصادي، إلا أن 
الأمـــر لا ينطبق على العديد منها. إن أزمة 

ديون في العالم النامي تلوح في الأفق.
وغالبــــا مــــا ترتفــــع نســــبة المديونية 
إلى مســــتويات عالية جــــدا، عندما يؤجل 
الدائنــــون ديون المقترضين المســــتحقة أو 
يقدمــــون قروضــــا جديدة بأســــعار فائدة 
ترتفع باطراد. وليس من الســــهل تحديد 
متــــى تتجاوز هــــذه الديــــون طاقة تحمل 
البلــــدان. وغالبــــا ما يســــتخدم المحللون 
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، 
ولكــــن أســــعار الفائــــدة تؤثر علــــى هذه 
النســــبة. فقد تكون منخفضة لدى البلدان 
ذات الدخل المنخفض التي تحظى بأسعار 
ــــرة، على عكــــس الاقتصاديات  فائدة ميَسَّ
الناشئة التي تقترض بأسعار فائدة أعلى 

قيمة.
ويعتبــــر هيــــكل اســــتحقاق الديــــون 
عنصــــرا مهما أيضا: عندمــــا يتعلق الأمر 
بالديــــون التــــي حــــدد تاريخ اســــتحقاق 
معظمهــــا في آجــــال قريبة، فــــإن الحاجة 
إلى تمديد أجل الاســــتحقاق ستكون أكبر 
بكثيــــر من الديــــون ذات فترة اســــتحقاق 

أطول.
ويكون الاقتراض مــــن جانب البلدان 
را إذا كانــــت القروض تموّل  الفقيــــرة مبرَّ
أنشــــطة ستعود بنفع كبير على المقترض، 
الذي تموّل موارده الخاصة بالفعل أنشطة 
ذات قيمة. وفي مثل هذا السيناريو، يمكن 
أن تكــــون خدمة الديون ممولــــة ذاتيا (إلا 
فــــي حال حدوث الصدمات غير المتوقعة). 
والمشكلة هي أن معظم القروض السيادية 
التي حصلــــت عليها العديد مــــن البلدان 
خُصصت لتمويــــل النفقات ذات العائدات 
القليلة أو السلبية، مثل الملاعب الرياضية 

أو هدايا ما قبل الانتخابات.
وســـبق للأمين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش أن حـــذر مـــن أن 
نصـــف البشـــرية يعيشـــون فـــي بلـــدان 
مجبـــرة علـــى الإنفاق على خدمـــة الدين 
أكثـــر مما تنفـــق على الصحـــة والتعليم 

وهـــو ما يجعل نصـــف العالم ”يغرق في 
كارثة تنموية“، وأن ”3.3 مليار شـــخص 
في العالم يعانون بسبب وضع حكومات 
بلدانهم ســـداد فوائد الدين كأولوية بدلا 
من الاســـتثمارات الأساســـية في أهـداف 
التنمية المســـتدامة أو التحول في مجال 

الطاقة“.
وقـــال غوتيريـــش إن 52 دولـــة، أي ما 
يعـــادل 40 في المئة من الـــدول النامية في 
العالـــم، تعاني من مشـــكلة ديـــن خطيرة، 
مؤكـــدا دعمه لدعـــوات توفير مســـاعدات 

مالية عاجلة لتلك الدول.
وشدد الأمين العام على أن المستويات 
الكارثية من الدين العام في الدول النامية 
هي فشـــل منهجي ناجم عن عدم المساواة 
المتوارثة من العهد الاستعماري والمتأصلة 

في ”نظامنا المالي البالي“.
وأضـــاف ”هذا النظام لـــم يف بمهمته 
كشـــبكة أمان تعـــين الدول علـــى مواجهة 
الصدمات المتتالية وغير المتوقعة بما فيها 

وبـــاء كوفيد – 19 والأثر المدمر لأزمة المناخ 
والغزو الروسي لأوكرانيا“.

تكلفـــة  أن  إلـــى  غوتيريـــش  ولفـــت 
الاقتـــراض أعلـــى بمعدل أربعـــة أضعاف 
للـــدول الأفريقية مـــن الولايـــات المتحدة، 
الاقتصـــادات  مـــن  أضعـــاف  وثمانيـــة 

الأوروبية الغنية.

وأشار إلى اعتماد الدول الفقيرة بشكل 
متزايد علـــى دائنين مـــن القطاع الخاص 
يفرضون معـــدلات فائـــدة عاليـــة للغاية، 
وأن هذه الدول تجد نفســـها مضطرة إلى 

الاقتراض من أجل بقائها الاقتصادي.

وقــــال الأمين العام إن الدين تحول من 
أداة مالية مهمة ”إلى فخ يخلق المزيد من 

الديون“.
ويـــرى الكثيـــرون أن الحل لمشـــكلات 
الديون في البلدان النامية واضح: تخفيف 
عـــبء الديـــون عـــن البلدان التـــي تحتاج 
ذلك، بحيث يمكـــن إعادة توجيه مدفوعات 
خدمة الديون نحـــو الإنفاق على الخدمات 

الاجتماعية، مثل الصحة والتعليم.
ولكن، تبين في ضوء التجربة السابقة 
أن مثل هذا التوجيه ليس مضمونا دائما. 
إذ عندمـــا أعفيت أفقـــر بلـــدان العالم من 
ديونها فـــي إطار مبادرة البلـــدان الفقيرة 
المثقلة بالديون التي أطلقها صندوق النقد 
الدولـــي والبنك الدولي في عـــام 1996، لم 
تتبعها إصلاحـــات اقتصادية كافية. ومرة 
أخرى، تعاني العديـــد من هذه البلدان من 

مديونية عالية للغاية.
ومــــن المؤكــــد أن الحاجة تشــــتد إلى 
تخفيــــف الديون. ولكن إعطــــاء القروض، 

لا  لحكومــــات  مخففــــة،  بشــــروط  حتــــى 
تســــتطيع أو لا ترغب في اتباع سياسات 
اقتصاديــــة ســــليمة وواقعيــــة ومحفــــزة 
للشــــركات، لــــن يؤدي ســــوى إلــــى زيادة 
التزاماتهــــا المســــتقبلية فــــي مــــا يتعلق 
بخدمة الديــــون. ولهذا الســــبب يجب أن 
يكون تخفيف الديــــون مرتبطا بمثل هذه 

الإصلاحات.
وهــــذه الفكرة ليســــت وليــــدة اليوم، 
إذ في منتصــــف القرن العشــــرين، عندما 
تجمــــع  الســــياديون  الدائنــــون  أســــس 
”النادي الباريســــي“ غير الرسمي لإيجاد 
حل للصعوبــــات التي تواجههــــا البلدان 
في خدمــــة ديونها، كانــــوا يعتمدون على 
صنــــدوق النقد الدولــــي لتقييم التوقعات 
الاقتصادية للمدينين، وتحديد التعديلات 
الأداء  لتحســــين  اللازمــــة  السياســــية 
الاقتصادي. وكان الدائنــــون يدركون أنه 
بــــدون إصلاحات، ســــتتراكم الديون مرة 

أخرى إلى أن تنشأ أزمة أخرى.
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3.3
مليار شخص يعانون بسبب وضع 

حكومات بلدانهم سداد فوائد 

الدين كأولوية بدلا من التنمية

الموسم الحالي 

أسوأ المواسم التي 

تشهدها المملكة

عبدالقادر العلوي

التقلبات المناخية 

أبرز تحد يواجه 

القطاع الزراعي

رشيد بنعلي

الرفع من الإنتاج 

الزراعي مرتبط 

بتقوية التعليم

عمر الكتاني

كارثة إنمائية: العالم يغرق تحت جبل من الديون
الدين العالمي عند مستوى تاريخي والدول النامية الخاسر الأكبر

الفلاحة الذكية وتقنيات الري الجديدة لمواجهة التقلبات المناخية

تتصاعد المخاوف مجددا بشــــــأن الاســــــتقرار المالي العالمــــــي بالتزامن مع 
ارتفاع قياسي للديون وتوقعات باســــــتمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة 
أطول. ويساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومية في إعادة القلق بشأن 

حدوث أزمة مالية.

بعــــــد ســــــت ســــــنوات متتالية مــــــن الجفاف لم يعــــــد المغــــــرب يتعامل مع 
ــــــى أنه ظاهرة عابرة، بل أمر واقــــــع يؤثر على 14 في  ــــــر المناخي عل التغي
ـــــــ13 مليون فرد،  ــــــلاد ومورد مالي ل ــــــاتج الداخلي الخام للب ــــــة من الن المئ

ويتطلب حلولا عاجلة.

الزراعة في المغرب تواجه سبع سنوات من الجفاف

40 في المئة من الدول النامية تعاني من مشاكل دين خطيرة

نصف العالم يغرق 

في كارثة تنموية 

بسبب الدين

أنطونيو غوتيريش

لا يجدي انتظار المطر
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 واشــنطن - ألغت الحكومـــة الأميركية 
التراخيـــص التي تســـمح لشـــركة معدات 
الاتصـــالات والهواتـــف الذكيـــة الصينية 
العملاقة هواوي بشراء الرقائق المستخدمة 
في أجهـــزة اتصـــالات الجيـــل الرابع من 

شركتي كوالكوم وإنتل الأميركيتين.
وتم إخطـــار بعض الشـــركات الثلاثاء 
بأن تراخيصها قد ألغيت على الفور، وفقا 

لشخص مطلع على الأمر.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعـــد إصدار 
أول كمبيوتـــر محمـــول من هـــواوي يدعم 
الـــذكاء الاصطناعي الشـــهر الماضي، وهو 
”ميتابوك إكس بـــرو“ المدعوم بمعالج كور 

ألترا 9 الجديد من إنتل.
وأثـــار إطـــلاق الكمبيوتـــر المحمـــول 
انتقادات من المشرعين الجمهوريين، الذين 
قالوا إنـــه يوحي لهم بـــأن وزارة التجارة 
أعطت الضوء الأخضر لشـــركة إنتل لبيع 

الشريحة إلى هواوي.
وقالـــت وزارة التجارة فـــي بيان ”لقد 
ألغينا تراخيـــص معينة للصـــادرات إلى 
هـــواوي“، رافضة تحديد التراخيص التي 

سحبتها.
وكانــــت رويتــــرز أول مــــن تحدث عن 
هذه الخطوة، بعــــد ضغوط متضافرة من 
صقور الصين الجمهوريين في الكونغرس 
الذين يحثون إدارة جو بايدن على اتخاذ 

إجراءات أكثر صرامة لإحباط هواوي.
وقالت عضوة الكونغرس الجمهورية 
إليــــز ســــتيفانيك في بيان ”هــــذا الإجراء 
ســــيعزز الأمن القومــــي الأميركي ويحمي 
البراعــــة الأميركية ويقلل من قدرة الصين 

الشيوعية على تطوير تكنولوجيتها“.
وقــــال ميشــــيل ماكــــول رئيــــس لجنة 
العلاقــــات الخارجية فــــي مجلس النواب 
الأميركي لوكالــــة بلومبيــــرغ للأنباء إنه 
تم ســــحب تراخيص توريــــد هذه الرقائق 

الأميركية إلى الشركة الصينية.
مــــن ناحيتهــــا أكــــدت وزارة التجارة 
الأميركية، فقط، ســــحب بعض تراخيص  
التصديــــر إلــــى شــــركة هــــواوي، لكنهــــا 
لم تحــــدد الشــــركات المعنيــــة. ورغم ذلك 
قال ماكــــول إنه تم إبلاغ لجنته بســــحب 

التراخيص.
شــــركة  الأميركية  الحكومــــة  وتتهــــم 
هواوي بأنها قريبة للغاية من الســــلطات 
الصينية ولذلك ترى أن هذه الشركة التي 
تنتج معدات الاتصالات والهواتف الذكية 
تمثّل خطرا على الأمن القومي الأميركي.

وتحـــرم العقوبات الأميركية الشـــركة 
الصينيـــة بالفعـــل مـــن الحصـــول علـــى 
التكنولوجيـــا الأميركيـــة الحديثـــة منـــذ 
ســـنوات. ونتيجـــة لذلـــك تعانـــي هواتف 
هـــواوي الذكيـــة من أجـــل التواجد خارج 
الســـوق الصينية، رغم أنهـــا تفوقت على 
الجنوبية  الكورية  إلكترونيك  سامســـونغ 
كأكبر شـــركة للهواتف الذكيـــة في العالم 

عام 2020.
ومـــع التراخيـــص الخاصـــة التي تم 
ســـحبها الآن، كانت كوالكوم على ســـبيل 
المثال قادرة علـــى تصدير رقائق اتصالات 
الجيـــل الرابـــع وليـــس الجيـــل الخامس 

الأسرع إلى الشركة الصينية.
وتحاول هواوي إنتـــاج رقائق محلية 
لتحل محل الرقائـــق الأميركية المحظورة. 
كما تواصل العمل بقوة في السوق المحلية 

الصينية للهواتف الذكية.
ورفض متحدث باســـم إنتـــل التعليق. 
ولم تســـتجب هواوي علـــى الفور لطلبات 

التعليق.
وتم وضع هواوي علـــى قائمة القيود 
التجاريـــة الأميركيـــة في عام 2019 وســـط 
مخـــاوف مـــن أنهـــا قـــد تتجســـس على 
الأميركيـــين، كجزء من جهد أوســـع لإعاقة 
قـــدرة الصين على تعزيز جيشـــها. وتعني 
إضافتهـــا إلـــى القائمـــة أنه يتعـــين على 
موردي الشـــركة الســـعي للحصـــول على 
ترخيص خـــاص يصعب الحصـــول عليه 

قبل الشحن.
ومع ذلك، حصل مـــوردو هواوي على 
تراخيـــص بالمليارات من الـــدولارات لبيع 

ســـلع وتكنولوجيـــا هواوي، بمـــا في ذلك 
ترخيص مثير للجدل بشكل خاص، صادر 
عن إدارة الرئيس الســـابق دونالد ترامب، 
والذي سمح لشركة إنتل بشحن المعالجات 
المركزيـــة إلـــى هـــواوي لاســـتخدامها في 
أجهزة الكمبيوتـــر المحمولة الخاصة بها 

منذ عام 2020.

وباعـــت كوالكـــوم رقائـــق 4G القديمة 
للهواتف منـــذ حصولها على ترخيص من 
المســـؤولين الأميركيين في عام 2020. ومع 
الإيـــداع التنظيمـــي فـــي وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر، قالت كوالكـــوم إنها لا تتوقع 
الحصول على المزيـــد من إيرادات الرقائق 

من هواوي بعد هذا العام.
وبـــدأت هـــواوي العـــام الماضـــي في 
استخدام شريحة G5 التي صممتها وحدة 
هاي ســـيلكون الخاصة بهـــا والتي يعتقد 
معظم المحللـــين أنها مصنعة فـــي انتهاك 
للعقوبـــات الأميركيـــة. وقالـــت كوالكـــوم 
فـــي الإيداع هذا الشـــهر إن صفقة براءات 
الاختراع الخاصة بهـــا مع هواوي تنتهي 
في وقت مبكر من السنة المالية 2025 وأنها 
بدأت مفاوضات لتجديد الصفقة. ويجادل 
النقـــاد بأن مثل هذه التراخيص ســـاهمت 

في عودة الشركة.

 بكيــن - تســـعى شـــركات صناعـــة 
الســـيارات الأجنبية المتعثرة في الصين 
للحصـــول على المســـاعدة مـــن عمالقة 
على  للحفـــاظ  المحليـــين  التكنولوجيـــا 
قدرتهـــا التنافســـية فـــي أكبـــر ســـوق 
للســـيارات الكهربائية في العالم، حيث 
يـــزداد الطلـــب علـــى الشاشـــات الذكية 
القيـــادة  علـــى  المســـاعدة  وبرمجيـــات 

وتكنولوجيا الخرائط المتطورة.
وفـــي معرض بكين للســـيارات الذي 
أقيم مؤخرا، وهو أكبر معرض للسيارات 
فـــي الصـــين، أعلن عـــدد من الشـــركات 
الأجنبية عن شـــراكات تكنولوجية منها 
مثلاً الشراكة بين نيسان وبايدو وتوقيع 

تويوتا اتفاقية تعاون مع تينسنت.
وتعد الشـــركتان اليابانيتان من بين 
عدد مـــن شـــركات الســـيارات التقليدية 
العملاقة التي كانت تهيمن في الســـابق 
تواجـــه  لكنهـــا  الصـــين،  ســـوق  علـــى 
صعوبـــات اليوم لمواكبـــة جيل جديد من 
المحلية  الكهربائية  الســـيارات  شـــركات 

الناشئة.
وقال تـــو ليه المدير الإداري لشـــركة 
ســـاينو أوتو إنســـايتس ”إنها شركات 
محافظة معروفة ولكن كفاءاتها ليســـت 
فـــي مجـــال التكنولوجيا. لقـــد حاولوا 
الاســـتثمار في التكنولوجيا الرائدة في 
مجال السيارات، لكن هذا الأمر لا يتطور 

على نحو طبيعي“.
وأضاف ”إنهم مضطرّون لأن يكونوا 
أكثـــر انفتاحًـــا في مجـــال التكنولوجيا 
نظرًا للاتجاه الذي يســـلكه الســـوق في 
وهي  الصـــين والداخلين الجدد إليـــه – 
شـــركات مثـــل خياومي وهـــواوي التي 
لديها بـــاع طويل في تطويـــر المنتجات 

الاستهلاكية عالية التقنية“.
تخوض هذه الشـــركات اليوم حرب 
أســـعار ضارية مع أكثر مـــن 100 علامة 
تجاريـــة صينية للســـيارات الكهربائية، 
وكلهـــا تتزاحم مـــن أجل توفيـــر أفضل 
الأســـعار والتكنولوجيـــا الأكثـــر تقدمًا 

للمستهلكين الأكثر ثراء.

وقـــال غريغـــور سيباســـتيان، كبير 
المحللـــين وخبيـــر صناعـــة الســـيارات 
الكهربائية في مجموعـــة روديوم، وهي 
شـــركة أبحاث مســـتقلة، إن الشـــركات 
الأجنبية عانت نتيجة لذلك. وأضاف ”إن 
صانعي الســـيارات الأجانب في الصين 
بشكل عام، ولكن على الأخص من بينهم 
تعرضوا  اليابانيون،  السيارات  صانعو 
لضربـــة قوية في فترة 12 إلى 18 شـــهرًا 

مضت في السوق الصينية“.
وأوضـــح أنهم ”فقـــدوا حصتهم في 
السوق بســـرعة.. ويرتبط هذا بالمنافسة 
الصينية الشـــديدة من منتجين مثل بي 
واي دي (BYD)، ولكـــن أيضًا من العديد 
الكهربائيـــة  الســـيارات  شـــركات  مـــن 

الناشئة“.
وتغلبـــت بـــي واي دي، التي تُوّجت 
في الســـنوات الأخيرة بطـــلاً بلا منازع 

في القطاع بالصين، على شركة تسلا في 
الربـــع الأخير من عـــام 2023 في مبيعات 

السيارات الكهربائية عالميا.
الأجنبية  السيارات  صناعة  فشركات 
مضطـــرة اليوم إلى إيجاد ســـبل لتعزيز 
مكانتهـــا في ســـوق تهيمن عليه بشـــكل 
متزايد مجموعة من السيارات منخفضة 

التكلفة ومزودة بتكنولوجيا متقدمة.
وتعد ميزات التكنولوجيا الذكية من 
بـــين المجموعـــة الجديدة مـــن المتطلبات 
للحصـــول علـــى التفـــوق فـــي ســـباق 

السيارات الكهربائية بالصين.
المنافســـة  اشـــتداد  مـــع  ولكـــن 
الجيوسياســـية بـــين الولايـــات المتحدة 
والصين في الســـنوات الأخيرة، شـــددت 
بكـــين القيـــود علـــى وصـــول الشـــركات 
الأجنبيـــة إلى المعلومات التـــي تعتبرها 
حساسة، مثل المعلومات المتقدمة وأكوام 
البيانات التي تنتجها السيارات المحلية.
وقـــال دانييـــل كـــولار، رئيس قســـم 
السيارات والتنقل في شـــركة إنترالينك 
الاستشـــارية ”نحـــن أمـــام مـــا يشـــبه 
رة هنا.. تريد  ســـيناريو الحديقة المســـوَّ
الصـــين أن يُنظر إليها علـــى أنها تلعب 
وفقًا للقواعد، وتســـمح للاعبين الأجانب 
بالوصول إلى السوق. لكنها في الحقيقة 

لا تريد التخلي عن الجانب الأمني“.
ويكمـــن الحـــل في العمل مع شـــريك 
صينـــي، إذ قـــال سيباســـتيان ”إذا كنت 
ترغـــب في تقـــديم حلول لرســـم خرائط 
متقدمـــة جداً في الصين، فأنت في حاجة 
إلى العمل مع شـــركة محلية وعندها إما 
ص بيانات الخرائط الخاصة بها  أن ترخِّ

أو تدخل في مشروع مشترك معها“.
وأشادت نيســـان باتفاقها مع بايدو 
باعتبـــاره يســـمح لهـــا بتوفيـــر ”نظام 
(أنظمـــة) معلومات مهمة وخدمات قائمة 
علـــى الـــذكاء الاصطناعـــي للعملاء في 

الصين وخارجها“.
وقالت تويوتا إن اتفاقها مع شـــركة 
الألعـــاب العملاقة تينســـنت حول الذكاء 
الاصطناعي سيســـاعدها على الاستفادة 
من شهية المستهلكين الصينيين المتزايدة 
للميـــزات الذكية المتقدمة في الســـيارات 

التي تبيعها في الصين.
بدورها بدأت بايدو مؤخرًا التعاون 
مع شـــركة هيونداي الكورية الجنوبية 

كيـــا  وشـــركة  للســـيارات  العملاقـــة 
التابعة لها.

وقال تو ليه، من شـــركة ساينو أوتو 
إنســـايتس إن الشـــركات الصينية هي 
التي تتحلى بالخبرة على وجه التحديد 
فـــي المجال الذي تتخلف فيه الشـــركات 
الأجنبيـــة. وتابع ”وهـــذا بالإضافة إلى 
كون معظم شـــركات صناعة الســـيارات 
مجـــال  فـــي  خـــاص  بشـــكل  ضعيفـــة 
يخلـــق  ممـــا  الرقميـــة،  التكنولوجيـــا 
فرصة مثالية لشـــركتي بايدو وتينسنت 
لتحقيـــق هـــذا التحـــول نحـــو مجـــال 

التنقل“.
وخـــلال زيـــارة مفاجئـــة إلـــى بكين 
الأســـبوع الماضي، التقى رئيس تســـلا 
أيلون ماسك بكبار المسؤولين الصينيين 
وحصـــل علـــى ترخيـــص أمنـــي مهـــمّ 
لســـيارات الشـــركة الكهربائية المنتجة 

محليًا.
وتزامن هـــذا الاختراق فـــي المجال 
بـــأن  تفيـــد  تقاريـــر  مـــع  التنظيمـــي 
شـــركة تســـلا أبرمت صفقة مع شـــركة 
التكنولوجيا الصينيـــة العملاقة بايدو 
التنقـــل  أثنـــاء  والتوجيـــه  للخرائـــط 

(الملاحة).
وقـــال سيباســـتيان إن الشـــراكات 
التكنولوجيـــة مدفوعـــة بإســـتراتيجية 
طويلة المدى تهدف إلى البقاء في موقع 
متقدم في الســـوق الصينيـــة. وأضاف 
”نتحـــدث هنـــا عـــن الســـنوات الخمس 
إلى العشـــر القادمة وليس الســـنتين أو 
الثـــلاث التالية. إذا اســـتمرت العلاقات 
السياســـية مـــع الصـــين مســـتقرة ولم 
تتدهور أكثر، فربما تستطيع (الشركات 
الأجنبيـــة) الاســـتفادة مـــن بايـــدو أو 
تينســـنت لمنتجـــات الجيـــل التالي في 

ثلاثينات القرن الحالي“.
وقـــال تو ليـــه إن إمكانيـــات الذكاء 
الاصطناعي في الســـيارات الذكية يمكن 
أن تكـــون هائلـــة. وأوضـــح ”تخيل أن 
النظام المستقل في السيارة لديه إمكانية 
الوصول إلى جميع بياناتك القديمة إلى 
جانب بيانـــات رحلتك وقيادتك وعادات 
الشـــراء لديـــك وتفضيلاتـــك. هذا يمكن 
أن يســـتحدث طرقًا لتحقيـــق دخل منك 
بناء على عاداتـــك ومعلوماتك كل بضع 

دقائق“.

بي واي دي (BYD) بطل بلا منازع

عمالقة السيارات يبحثون 

عن حلفاء في سوق الصين القوية

 لنــدن - أعلنت الحكومـــة البريطانية 
الأربعاء عـــن تخصيص مبلغ 200 مليون 
منشـــأة  أول  لبنـــاء  إســـترليني  جنيـــه 
فـــي أوروبـــا لإنتـــاج اليورانيـــوم عالي 
التخصيب وهو وقود تقول إنه ســـيكون 
ضروريـــا لتشـــغيل الجيـــل القـــادم من 

مشروعات الطاقة النووية.
وكجزء من الجهود المبذولة لتحقيق 
الأهـــداف المناخية وتعزيز أمـــن الطاقة، 
تســـعى بريطانيا إلى زيـــادة قدرتها من 
الطاقـــة النوويـــة بحلول عـــام 2050 إلى 
24 غيغـــاوات، أي ما يعـــادل حوالي ربع 
الطلـــب المتوقع على الكهرباء، وتأمل في 
بناء مفاعلات متقدمة جديدة تعتمد وقود 
”هالـــو“ (HALEU) وهو نـــوع من الوقود 

النـــووي يتـــم تخصيبـــه بنســـبة أعلى 
مـــن اليورانيـــوم – 235 مقارنـــة بالوقود 
النـــووي التقليدي منخفـــض التخصيب 
(LEU) المســـتخدم فـــي معظـــم المفاعلات 

النووية.
ويتميـــز وقود هالـــو باحتوائه على 
نســـبة تخصيب تتراوح بـــين 5 و20 في 
المئـــة، بينما يحتـــوي الوقـــود النووي 
التقليـــدي (LEU) علـــى نســـبة تخصيب 
تتـــراوح بين 3 و5 في المئة. وهذه الزيادة 
فـــي نســـبة التخصيب توفر عـــدة مزايا 
لوقـــود هالو، منهـــا أنه يســـمح بإنتاج 
طاقـــة أكبـــر لنفـــس حجم الوقـــود، مما 
يقلـــل من حجـــم المفاعـــلات ويطيل عمر 
الإجماليـــة  الكفـــاءة  ويحســـن  الوقـــود 

في الطاقة.
وفي مقابلة معه قال أندرو بوي وزير 
الطاقة النووية والمتجددة البريطاني إن 
”وجـــود المزيد من هـــذه التكنولوجيا في 
المملكة المتحدة سيعني أننا قادرون على 

توفيرها من مصدر محلي“.
ومنحـــت بريطانيا شـــركة يورينكو 
مليـــون   196 اليورانيـــوم  لتخصيـــب 
جنيـــه إســـترليني لبنـــاء المنشـــأة فـــي 

شيشـــاير بشـــمال غرب إنجلتـــرا والتي 
ســـتدعم حوالـــي 400 وظيفة. وســـتكون 
جاهزة لإنتاج الوقـــود بحلول عام 2031 
لاســـتخدامه محليا أو تصديره، حسبما 

ذكرت وزارة أمن الطاقة.

وقال بــــوي ”مــــن الواضــــح أن هناك 
فرصــــا لتصدير هذا الوقــــود إلى حلفائنا 
الذيــــن يريــــدون هم أنفســــهم الابتعاد عن 
الاعتماد المفرط على روسيا للحصول على 

الوقود النووي“.
وتعتمــــد العديــــد من الشــــركات التي 
تطــــور مفاعــــلات نوويــــة متقدمــــة علــــى 
مســــتوى العالــــم علــــى هالــــو لتزويدها 
بالوقــــود لكــــن الشــــركة الرئيســــية التي 
تبيع حاليا شــــحنات تجاريــــة من الوقود 

هــــي تينكس وهي جزء من شــــركة الطاقة 
الروسية روساتوم المملوكة للدولة.

لأوكرانيــــا،  الروســــي  الغــــزو  ومنــــذ 
كان الغرب يســــعى إلــــى تقليــــل وارداته 
من الطاقة من روســــيا. كما بدأت شــــركة 
ســــنتروس إينرجي الأميركيــــة في إنتاج 
كميات صغيرة مــــن الوقود وتتوقع زيادة 
الإنتاج بينما تدرس أورانو الفرنسية بناء 

منشأة في الولايات المتحدة.
كمــــا أعلنــــت بريطانيا الأربعــــاء عن 
مســــابقة للحصول على عقــــود تصل إلى 
600 مليون جنيه إســــترليني لبناء نموذج 
أولي لمحطة طاقة اندماجية قابلة للتطبيق 
تجاريا تأمل في توصيلها بشبكة الكهرباء 

بحلول عام 2040.
والحكومــــات  العلمــــاء  ويحــــاول 
والشــــركات على مســــتوى العالم، بما في 
ذلك فــــي الولايات المتحــــدة واليابان، منذ 
سنوات تسخير الاندماج، التفاعل النووي 
الذي يمد الشمس بالطاقة، لإنتاج كهرباء 
خالية من الانبعاثات لا تنتج كميات كبيرة 

من النفايات المشعة طويلة الأمد.

بريطانيا تبني أول منشأة للوقود النووي 

من الجيل الجديد في أوروبا

حرب أسعار مع أكثر من 100 علامة 

تجارية للسيارات الكهربائية
من الأسباب الرئيسية التي تجعل 
شركات صناعة السيارات الأجنبية 
ــــــى إقامة شــــــراكات مع  تســــــعى إل
ــــــا المحلية هو  شــــــركات التكنولوجي
الاســــــتفادة من ابتكاراتها، وهو ما 
أرجعــــــه الرؤســــــاء التنفيذيون في 
صناعــــــة الســــــيارات الصينية إلى 
المنافسة الشديدة في القطاع. لكن 
الســــــبب الآخر المهــــــم هو الوصول 

إلى البيانات.

فرصة للابتعاد 

عن الاعتماد المفرط 

على روسيا

أندرو بوي

الإجراء يقلل قدرة 

الصين على تطوير 

تكنولوجيتها

إليز ستيفانيك

شراكات السيارات مدفوعة 

بإستراتيجية طويلة المدى 

تهدف إلى البقاء في موقع 

متقدم في السوق الصينية

=

خطوة في الاتجاه الصحيح

لن تهزمنا العقوبات.. لدينا البدائل
تسلا ممثلة برئيسها التنفيذي أيلون ماسك

الحكومة الأميركية تمنع توريد 

رقائق إلكترونية إلى هواوي الصينية



 لنــدن - تتحــــدث روايــــة ”الأســــلاف“ 
للروائية النيوزيلنديــــة كيري هولم (1947 
– 2021) عــــن أقلية الماوري فــــي نيوزيلندا، 

وتركز على ثلاث شخصيات منعزلة: فنان 
منعزل، وطفل أخرس، وأب.

الصادرة  ”الأســــلاف“،  رواية  تتضمن 
في 1984 والتي تأتي في نسختها العربية 
الأولــــى مؤخرا عن منشــــورات رامينا في 
لنــــدن، قضايا تمس مجتمع الماوريين مثل 
الحــــب والعنف والأســــاطير واللغة، وهي 
تنتصــــر لحقــــوق الســــكان الأصليين في 

مواجهة التقاليد الأوروبية.
الروايــــة  أن  إلــــى  الإشــــارة  وتجــــدر 
فــــازت فــــي عــــام 1984 بجائــــزة الكتــــاب 

النيوزيلنــــدي للروايــــة، وفــــي 1985 فازت 
بجائزة بيغاســــوس لــــلأدب، وتعــــد أول 
روايــــة نيوزيلنديــــة تفوز بجائــــزة بوكر 

في 1985.
ظلت الرواية في قائمــــة الكتب الأكثر 
مبيعا فــــي نيوزيلندا، وتربعت على قائمة 
الكتب الأكثر طلبا في استطلاعات عديدة، 
كما تعــــد الرواية المفضلة لرئيســــة وزراء 

نيوزيلندا جاسيندا أرديرن.
في عــــام 2022، تم إدراجهــــا في قائمة 
”اليوبيــــل الكبير للقــــراءة“ المكونة من 70 
كتابــــا لمؤلفين من دول الكومنولث، كما تم 
اختيارهــــا للاحتفــــال باليوبيل البلاتيني 

للملكة إليزابيث الثانية.

يكتب المترجم الســــوري فادي الطويل 
في تقديمه للرواية: إن في ســــردها الحالم 
أحيانــــا، والذي تعترف كيــــري هولم بأنه 
لم يهدف إلــــى أن يكون تقليديا من ناحية 
الشــــكل أو المضمون – بما في ذلك الشكل 

غيــــر المألــــوف لتنســــيق النص 
 – وعلامــــات الترقيم  والجمــــل 
أحيانــــا  الصــــادم  والواقعــــي 
أخــــرى، تُكــــرّس الكاتبة فكرة 
رئيســــة هي ضرورة أن يحب 
المرء ذاتــــه، وأن يحب أرضه 
وهويتــــه والتــــراث الروحي 
الــــذي ينتمــــي إليــــه. ولعل 
ذاتهــــا  هولــــم  شــــخصية 
ثنايا  فــــي  بقوة  حاضــــرة 
في  فأسلوبها  الصفحات، 
للأفكار  وتناولها  الــــكلام 

يبــــدو شــــديد الاتســــاق مع ما 
تقدمه عبر كيروين هولمز، بطلة الرواية.

ويضيـــف الطويل أن هولـــم لا تبتغي 
تقديم دروس أو مقـــولات أخلاقية صرفة، 
فهي تنشغل بالتجريب الكتابي والأسلوبي 
الذي ميز روايتها. قصائدُ صغيرة، ســـرد 
مرســـل مع لمحـــات من تيـــار الوعي ضمن 
إطار أدبـــي لا يُخفي تأثـــره بأعمال كبرى 
جلال الدين  وأســـماء مهمة، من ”مثنوي“ 

الرومي وصولا إلى تشارلز ديكنز.
ويتابع بالقــــول: لعل مصــــدر الإلهام 
الكبيــــر الــــذي اســــتقت منه هولــــم أدبها 
عمومــــا، وروايتهــــا هــــذه خصوصا، هو 
تــــراث الماوري الغني بأفكاره وأســــاطيره 

وقصصــــه. تراث شــــعب جســــور مرتبط 
بالأرض لكنه يصل في خياله إلى السماء 
فيختلق عالما ثريا من الأرواح والرقصات 
والطقوس والتقاليد. وهو ما أضفى على 
الرواية ثقلا فنيــــا وأدبيا واضحا، مع ما 
تحمله من تجاذبات الأصالة في 
مقابــــل الهجنــــة، التراث 
فــــي مواجهــــة التأثيرات 
الكولونياليــــة، الفــــرد في 
في  الفن  الجماعــــة،  مقابل 
مواجهة البشــــاعة، والحب 

في مواجهة الموت.
يذكــــر أن كيــــري هولــــم 
ولدت في التاســــع من مارس 
1947. وهــــي شــــاعرة وكاتبة. 
كتبــــت أحيانــــا تحــــت اســــم 
مســــتعار هو كاي تاينوي. تعد 
أول كاتبــــة مــــن نيوزيلندا تنال 
جائــــزة البوكر البريطانيــــة، كما أنها أول 
كاتبــــة تفــــوز بالجائزة عن العمــــل الأول. 
ومــــع أنها أنجــــزت عددا مــــن المجموعات 
القصصيــــة والكتــــب الشــــعرية وروايــــة 
غيــــر مكتملة، إلا أن ”الأســــلاف“ تعد أهم 
أعمالها. توفيت في السابع والعشرين من  

ديسمبر 2021.
أما فادي الطويل فهو مترجم سوري. 
من ترجماته المنشــــورة: ”نظرية السكان: 
مبحــــث في مبــــدأ الســــكان وتأثيــــره في 
مستقبل تطور المجتمع“. ”صائد الأفكار“، 
”أن تصبــــح مقاومــــا للرصــــاص“ و“كيف 

نشأ الدين ولماذا لا يزال مستمرا“.

 تعتبـــر رواية باســـم خندقجي «قناع 
بلون الســـماء» الحاصلـــة على الجائزة 
العالميـــة للرواية العربيـــة (البوكر) هذا 
الفلسطيني،  للأســـير  الخامســـة  العام 
المحكوم بثلاث مؤبـــدات بتهمة مقاومة 
الاحتـــلال، وهـــي الأولى ضمـــن رباعية 
ستصدر لاحقا بعنوان «رباعية المرايا».

وكان خندقجـــي قـــد أصـــدر قبلهـــا 
ديوانـــين شـــعريين قبـــل أن تختطفـــه 
الرواية، ويثبت اســـمه كروائي بحروف 

مـــن ذهب علـــى صـــدر جائـــزة البوكر 
العربيـــة، الكثيـــر من الأســـئلة العادية 
والصعبـــة فـــي آن معـــا: هـــل نكبتنـــا 
بســـبب المشـــروع الصهيوني أم بسبب 
التخـــاذل العربـــي أم بســـبب التخلف 
الاجتماعي؟ هل هـــي فعل ماض أم فعل 

مستمر؟
تتحد هذه الأســـئلة جميعا لتفضي 
إلى أخـــدود النكبة الممتـــد من منتصف 
القرن الماضي إلـــى يومنا هذا، ومعاناة 
الفلسطينيين المستمرة بالنزوح المتكرر، 
والهجرة والبحث عـــن مقومات الحياة 

من مسكن وملبس ومطعم ومشرب.
وبالرغم من أن باسم أكثر المتقدمين 
للجائـــزة حزنا وتعبا ووحدة، تمخضت 
هـــذه الروايـــة عن نفس واســـعة وروح 
محلقة في علياء الحرية المفقودة ظهرت 
من خلال تطويعه الرائـــع للغة العربية 
الشـــيق.  الرشـــيق  الأدبـــي  وأســـلوبه 
ولكن وللأسف الشـــديد لم يشفع لباسم 
ســـنوات عمره التي أهرقها في السجن، 
ولا دموع أمه عليـــه، ولا حتى المؤبدات 
الثـــلاث المحكـــوم بهـــا، فانطلـــق ضده 
التخويـــن كذئب جائع خـــارج من كهف 
الحقـــد والظـــلام والنقص الشـــخصي 

والإبداعي.
انفلــــت ضــــد خندقجي عقــــال الكثير 
من الألســــنة التي تهاجــــم لجنة التحكيم، 

برئاســــة الروائي السوري نبيل سليمان، 
وتطالب بعدم قبول الجائزة، بل وتشــــكّك 
فــــي مصداقيتها مــــن أبنــــاء جلدته، وفي 
معرض هــــذه الاتهامات المضحكة المبكية، 
يقول أحد النقاد إنه كان يجب أن تقســــم 
الجائــــزة بين باســــم خندقجي وأســــامة 
العيســــة، وكأن الجائــــزة تعطى حســــب 
الجنسية وليس حســــب الإبداع والتفوق 

والتألق.
يذكرني مــــا دار ويدور مــــن اتهامات 
باطلــــة لباســــم وعائلته الكريمــــة، بأحد 
الشخصيات الكرتونية الرائعة التي كانت 
تظهر فــــي مسلســــل الكرتونــــي للأطفال 
ألا وهــــو الســــنافر، كان هنــــاك ســــنفور 
غضبــــان، وهــــو يكــــره كل شــــيء، ويكره 
النقيض وضده، يكره شرشبيل والسنافر 
والمطــــر والربيــــع والأزهــــار، أي أنه يكره 
الجميــــل والقبيــــح والخيــــر والشــــر في 

آن معا.
وبالرغــــم ممــــا تقــــدم، مازالــــت بوكر 
دورة تلو دورة تظهر تفوقها وعلوّ كعبها 
على باقي المســــابقات الأدبية، فهي كعبة 
الروائيين المبدعين، التــــي تتوق أعمالهم 
الوصــــول إليهــــا والدخــــول في ســــجلها 

الذهبي.
بوكـــر في نســـختها العربية الحرة، 
تعلـــن مناصرتها للروايـــة المنبلجة من 
الأســـر الحالـــك، منفتحة على الأســـرى 

الفلســـطينيين وإبداعاتهـــم المغموســـة 
اليومـــي  والشـــوق  والألـــم  بالوحـــدة 
الصبـــاح.  وأنفـــاس  الخبـــز  لرائحـــة 
إن هـــذه الجائـــزة التـــي خاطت شـــفاه 
الخامس  الطابـــور  وأدبـــاء  الثرثاريـــن 
بخيـــط الوطنية والحرية، تـــزداد أهمية 
وارتباطا بالشـــأن العربـــي، عندما تهب 
نفسها لمبدع فلسطيني أسير قضى وما 
زال يقضـــي عقودا من عمره في الأســـر 

الإسرائيلي.
ويأتي تتويج الأسير باسم خندقجي 
بجائزة بوكر العربيـــة، في ظل انتفاضة 
نصـــرة  واعتصاماتهـــا  الجامعـــات 
للفلسطيني المظلوم، الفلسطيني الشهيد 
والجريح والأســـير والجائـــع والصادي 
في قطـــاع غـــزة الكســـير. ”قنـــاع بلون 
الســـماء“ تحررت اليوم هي وكل الأعمال 
الروائية والشعرية للأسير الباسل باسم 
خندقجـــي، فقـــد أردت الســـجان أرضـــا 

وارتقت مرتقى شاهقا.
إن منح جائزة بوكــــر العربية لـ“قناع 
بلون السماء“ لم ينتصر لفلسطين فقط بل 
انتصر للغــــة والرواية العربية، تلك اللغة 
التــــي تحاربها إســــرائيل جهــــارا نهارا، 
وتغير المنهاج التعليمي وتسمّمه، وتعمل 
كل مــــا بوســــعها لإبــــادة اللغــــة والثقافة 
الفلســــطينية والعربية كما تمارس حرب 

الإبادة الشاملة في قطاع غزة اليوم.
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تتويج الرواية بالجائزة العالمية للرواية العربية انتصار لمن هم في العتمة
ــــــج الأديب الفلســــــطيني  ــــــل تتوي مثّ
الأســــــير باســــــم خندقجي بالجائزة 
ــــــة فرصة  ــــــة العربي ــــــة للرواي العالمي
للإضاءة على أدب هام يكتبه أناس 
فقــــــدوا حريتهــــــم وأصواتهــــــم في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي، لكنهم 
أبوا إلا أن ينشروا رؤاهم وأفكارهم 
من خلال الأدب الذي يهرّب ذواتهم 
وأرواحهم للقــــــراء ليخلق لهم ومن 

خلالهم حياة جديدة.

تتويج الكاتب أثار الكثير من الثرثرات

شجرة الشاعر كائن مختلف (لوحة للفنان سمعان خوام)

 تونــس - نســــتعير علامة رمزية لنمثل 
ولادة الشــــعر، هــــي شــــجرة ذات أنواط. 
هذه الشــــجرة لم نشــــهد علــــى نباتها أو 
نموها، وإنما شــــهدنا عليهــــا أصلا ثابتا 
يرنو إلى الســــماء، تحلّــــق بها الناس في 
زمــــن الجاهلية قاطبين، تباركوا بها أثناء 
الحرب، ينيطون أسلحتهم على أغصانها، 

طالبيــــن ”البخــــت“، عاكفيــــن في 
ظلالها. لا نصــــرَ يحقق دون ذات 

الأنواط.
الشــــعراء  هــــم  كثيــــرون 
الجاهليــــون الذيــــن كتبوا في 
صــــورة الحــــرب ومتعلقاتهــــا 
وفروسية،  وشجاعة  بأس  من 
فنظَمــــوا دوالّ فــــي ”ظــــلال“ 
ولم  الرمز/الشجرة.  العلامة 

تمُت هذه العلامة الشعرية.
يخلق الشاعر التونسي 
أشــــرف القرقنــــي شــــجرةً 
تكون علامة للعالمين، هي 

بديل رمزي لعلامة فرغ اشتغالها الرمزي، 
ماتت شجرة الأنواط في المخيال، وجاءت 
محلها تمثلات شــــعرية أخرى للأشــــجار. 
وعنــــوان مجموعــــة القرقنــــي الشــــعرية 
”صــــلاة شــــجرة قبــــل أن تقطــــع“ ينبئ أن 

القطع/المــــوت حادث. فهل يتولد الشــــعر 
من موت الشجرة؟

هــــو نص من دوال لها بدء وختم، وإن 
تغــــص أكثر تــــعِ أن الدال المفــــرد يُضمر 
أكثر من دال، هو نص في الحفر، حفريات 
الــــدوال. إن يقرأه القارئ مســــتقيما يجد 
نفســــه فجأة، في وضعية قلب. الشــــاعر، 
وهو ينبش، قد يعثر على شــــيء يســــحب 
بــــه العالم كله. أهو عمل الشــــاعر أم عمل 

الساحر؟
إن عمل الشــــاعر الســــحري يســــحب 
القــــارئ من رأســــه، ليجعله يقــــرأ النص 
معكوســــا، القــــارئ مــــا عاد يرى أشــــرف 
الشــــاعر وإنما يرى ظل أشــــرف، فالشاعر 
يقلــــب العلاقة بين الــــدال والمدلول عمدا 
في  حتــــى يريك مــــرآة الأضــــداد، فـ“قبل“ 
العــــرف اللغوي يضبط زمنــــا محددا لكن 
الشــــاعر اختــــار أن يصيّــــره ســــابحا في 
لانهائيتــــه. فمــــن غير البديهــــي أن يصل 
الشــــاعر إلى الأشــــياء دون علامة/شجرة 

بديلا رمزيا يهبه سحر الدوال.
تتالى القرائن الزمنية في نص أشرف 
القرقنــــي فــــي أول قصيــــدة، إذ لا عنوان 
لهذه القصيــــدة خلافــــا للقصائد الأخرى 
الموســــومة بعناوينهــــا، زمــــن القصيدة 
الأولى بلــــغ إطلاقيته حتى أُزيح العنوان، 
وتَركنا للبياض، البياضُ هو أيضا علامة 
علــــى نبش مديد، وعلى ثقــــب يحملك إلى 

عالم آخر، هو عالم الشاعر.
بذراعيــــن  جئتــــك/  مــــا/  ”يومــــا 

مفتوحين/..“.
يخصص هذا الزمــــن المطلق قصيدة 
فقصيدة، إن هذه الإطلاقية التي شهدناها 
فــــي القصيــــدة الأولــــى، تختــــزل فجــــأة، 
وتمضي إلــــى ضديدها، فقصيدة ”ومادة“ 

هــــي تتابع لأزمنــــة قريبة ”بعــــد غد/ بعد 
قليــــل/ أنتهــــي الآن“، زمــــن يســــير فــــي 
ضموره، يمضــــي نحو أفوله، يأفل الزمن، 

فيأفل الشاعر.
أشــــرف القرقني في مجموعته شاعر 
يتخبــــط مع الزمــــنَ، فيلتحم به. ســــطوعُ 
الشاعر من ســــطوع الزمن، وأفولُ الشاعر 
من أفولِ الزمن. إنهما الزمنُ والشــــاعر قد 
صُهرا، ”وعاشا ســــعيدين إلى الأبد“. هي 
أبدية الخلــــود، حيث جنانُ آدم وشــــجرةُ 
آدم المقدسة التي تُخرج المرء من الجنة. 
أفتكون شجرة أشرف علامة قالبة، فتُرجع 
المــــرء إلــــى الجنــــة ولا 

تخرجه منها؟
يعي الشاعر كل هذه 
يكتب  حيــــن  المفارقــــات 
قصيدتــــه ”تعليــــق أبــــي 
العلاء على خبر ولادته في 
حديــــث الرواة“، فيؤســــس 
فضاء  فضاءين،  اســــتعاريا 
الجحيــــم.  وفضــــاء  الجنــــة 
والظاهر أن أشــــرف القرقني 
قد نصب نفســــه في الجحيم، 
إذ يرتبــــط الجحيم رأســــا في 
بألســــنة  الجمعــــي  المخيــــال 
اللهــــب الصاعــــدة، إلا أن ألســــنة اللهــــب 
هذه هــــي فــــردوس الشــــاعر، لأن الحديد 
باشــــتغاله الرمزي يُنفث النار فيه، مثلما 
يلتقط المجوسي النارَ، ولأن الشاعر يحب 

الحياة حد الاحتراق بها.
”أنا لا أعرفــــك/ ولا أعرف لماذا أناديك 
الآن/ لكني أسمع هذا الصوت/ وأراه في 
سراب مسافتي/ مبتسما/ شاحبا/ وآيلا 

للتبدد/ وجه أبي الحداد“.
عجيــــب مــــا يفعلــــه الشــــاعر، أشــــبه 
بالتمثيل السحري، جامع هو بين علامات 
أيقونية ولغة مفتوحة على دوال لا تنتهي، 
وقصائد مفتوحة على مجازات ”فرعُها في 
الســــماء“ وزمن يصهر نفسَــــه به. عجيب 
أن يَعجز شــــاعر/ ساحر أن ”يضم الشعر 

والموت والحزن معا“.

لــــم تقطع الشــــجرة ولن تقطــــعَ. زمنُ 
الشــــاعر هو الشــــاعر، والشــــاعر هنا هو 
دواله التي لا تنتهي، إذ ينبش طويلا لأنه 
”يــــرى جيدا“، عمل الحفر هــــذا في طبقات 
اللغة يكثف الأنــــوات: ”أبدأ بالحديث عن 

الشعر/ فأقع في الحديث عن نفسي“.
شــــعرُ أشــــرف القرقني فــــي مجموعة 
”صلاة شــــجرة قبل أن تقطــــع“، الصادرة 

مؤخــــرا عن منشــــورات الجمــــل، قيل في 
ظــــلال ”ذات الأنواط“، ماتــــت علامة ذات 
الأنواط، وخلق الشاعر بديلا رمزيا يعيده 
إلى الجحيم الفردوســــي حيث ”وجه أبي 

الحداد“.

شاعر تونسي يعيد

تركيب الشجرة عبر

رموز أخرى تحررها

زهرة القاضي
كاتبة تونسية

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني

{قناع بلون السماء}.. 

رواية فلسطينية تسقط كل الأقنعة

الشاعر يخلق بديلا 

رمزيا للشجرة من خلال 

استعاراته ليعود إلى 

الجحيم الفردوسي حيث 

{وجه أبي الحداد}

كيري هولم تكتب عن أقلية الماوري

{الأسلاف} أول رواية نيوزيلندية تفوز بالبوكر 

البريطانية تترجم إلى العربية

رواية  {قناع بلون السماء} 

تحررت بتتويجها هي وكل 

الأعمال الروائية والشعرية 

للأسير الباسل باسم 

خندقجي



 في كتابه ”عبقريـــة الاهتمام التلقائي“ 
يواصل المفكر الســـعودي إبراهيم البليهي 
مشـــروعه الفكري الذي يركـــز فيه على أن 
الإنســـان منذ ولادته تتشـــكل لديـــه ثقافة 
تلقائية من البيئة المحيطـــة ويكبر عليها، 
ويستند إلى ليفي شـــتراوس للتأكيد على 
أن ”الذهـــن البشـــري يملـــك قـــدرة بنائية 
هائلـــة، ويســـتطيع تحويل كل شـــيء إلى 

صور خاصة“.
ويلفت إلى أن الطفـــل الذي تتحكم به 
الأنمـــاط الذهنيـــة القاعدية التـــي تكونت 
تلقائيـــا، تكون لديه قابلية شـــديدة لتلقي 
وقبـــول كل ما يزكي النســـق الثقافي الذي 
ينتمي إليه مبتهجا بكل ما يؤيد، ويمجد، 
ويضخم ويشعل ويلهب ما هو مستقر في 
ذهنه من أنماط وتصورات وقيم ومشاعر، 

ولديه جاهزية تلقائية لرفض ما ينافيها.

التحكم بالعقول

يـــرى البليهي أن هذا هو الســـبب في 
إلهـــاب العواطف في التحريـــض القومي 
أو العرقي كما فعـــل هتلر أو غيره، وكذلك 
إلهـــاب العاطفة الدينية مثلمـــا فعل البابا 
أوربانـــوس الثانـــي فـــي ندائه الشـــهير 
فـــي إلهـــاب عقـــول الأوروبيـــين للحروب 

الصليبية.

إن التحريـــض القومـــي أو الديني أو 
الطائفـــي أو المذهبي أو الوطني من أقوى 
أسباب الحروب والمذابح والمآسي البشرية 
الكبـــرى التي تكـــررت عبـــر التاريخ، وما 
زالت تتكـــرر في وقتنـــا الراهن، وتحصل 
الاستماتة بشكل تلقائي لأنها ذات جاهزية 
تلقائيـــة كامنـــة، وكذلـــك الفـــرد محكـــوم 
فيتعامل  الأساســـية،  الذهنيـــة  بأنماطـــه 

مـــع المعلومـــات والمثيـــرات الطارئة طبقا 
لقانـــون التداعي أو قانـــون التنافر، فيما 
يتفق مع أنماطه، ينجـــذب تلقائيا لتعزيز 
وتأكيد النمط الملائم لـــه، أما ما يتعارض 
مـــع أنماطه الإدراكية فيرفض، وأما ما هو 
محايـــد أو ما يتعلمه اضطـــرارا فتكون له 

أنماط خاصة به.
كل نمـــط له وجود مســـتقل عـــن بقية 
الأنماط كالتخصصـــات المهنية والكفايات 
المعرفيـــة والعمليـــة، فقد يكون الشـــخص 
عميقا في تخصص علمي من دون أن تتأثر 
أنماطـــه الذهنية النســـقية، وهـــذه أفظع 
المعضلات البشـــرية على مســـتوى الأفراد 

والثقافات والمجتمعات والأمم والعالم.
وبحســـب البليهـــي، فـــإن عقـــل الفرد 
يكونـــه ويحتله ويتحكم به الأســـبق إليه، 
فهو يتكـــون تلقائيا ويبقى يراكم ويضخم 
نفـــس التصـــورات والأنمـــاط وينغلق عن 

تصحيح الأسبق.
وفي التفاتة فكرية هامة يجري المؤلف 
مقارنـــة بـــين كل مـــن الطبيب الفرنســـي 
الزعيم جورج كليمنصو والطبيب العربي 
الســـوري بشـــار الأســـد ليبين أن كليهما 
طبيب، ولكن كل منهما أخذ مسارا وطريقا 
مختلفـــا، متناقضـــا عن الآخر فـــي مجال 
التعامل؛ الدولة والمجتمـــع، فالأول اختار 
شـــعبه لقيادة فرنســـا في الحرب العالمية 
الأولى فقادهـــا إلى النصـــر الباهر وبقي 
مفخرة لفرنسا ونموذجا للزعامة المخلصة 
الظافرة، بينما الثاني لا يهمه سوى البقاء 
في الســـلطة حتى لو قتل الآلاف من الناس 
وشرد الملايين، وبدد جمع المواطنين، وفرق 
بين الأحباب، وداســـت آلات الحرب المزارع 
والمســـاحات الخضـــراء، ودمـــرت الحرب 
الوطن، فتحولت بعـــض المدن إلى خرائب 
وأطلال، وتشوه كل شيء وأصبح الملايين 

من الشعب السوري لاجئين.
ويحلـــل المؤلـــف هـــذه الظاهـــرة بأن 
أســـبابها هي نوعية الثقافـــة التي ينتمي 
إليها كل منهمـــا، إذ إنهما يمثلان ثقافتين 
مختلفتين، إذ إن الأســـاس فـــي الموضوع 
هو ســـيادة الثقافة التقليدية (ثقافة القوة 
والإخضاع) التـــي تؤمن بها جموع كبيرة 
من الشـــعب في ســـوريا وغيرهـــا من دول 
المنطقـــة، علـــى النقيض مـــن الثقافة التي 
تســـود فرنســـا وغيرها من الدول المتقدمة 

(ثقافة الإقناع والاختيار).
ويشير المؤلف إلى أن الثبات التلقائي 
للمجتمعـــات لأي وضـــع قائـــم، والمقاومة 

الطبيعية للتغيير يحولان دون الاستجابة 
عوائـــق،  الســـوابق  باعتبـــار  للمغايـــر، 
فالعقـــول تظـــل محكومة بالأســـبق الذي 
تبرمجت به، والناس يحكمون على الجديد 
الســـائدة  التصورات  ومعاييـــر  بمنظـــار 
فتغيب عنهم أهميـــة أفكار المغردين خارج 
أطواق المألوف، إذ ليس من الســـهل إدراك 
خطـــأ الاتجـــاه الســـائد، فقبـــول الريادة 
يتطلب تغيير اتجاه السير، وبهذا الرفض 
التلقائـــي للمغايـــر تحـــرم المجتمعات من 
التحـــول الواعي والانقياد الرشـــيد الذي 

يتحقق به الازدهار.

ضد الوهم

يـــرى المؤلـــف أن المبدعـــين حتـــى في 
المجتمعـــات الحديثـــة المتقدمـــة إذا كانوا 
المكابـــدة  هـــذه  كل  ويعانـــون  يكابـــدون 
والمعاناة، ذلك بســـبب الطبيعة البشـــرية 
القائمـــة علـــى التلقائيـــة، فـــإن معضلـــة 
المبدعين في المجتمعات التقليدية المتخلفة 
هي معضلـــة أبدية وغير قابلـــة للانفراج، 

فهي مجتمعات ترفض أن يغرد من داخلها 
خـــارج الســـرب وتفـــرض علـــى الجميع 
الاندماج الكلي في المجموع وتطمس فردية 
الإنســـان وتوصد كل الأبـــواب وتغلق كل 

النوافذ عن أي ضوء قادم لأنها 
تتوهم الكمال وتعتقد الاكتفاء 

فتبقى جامدة في مكانها مع 
نفس المسارات التاريخية أو 
تتقهقر وتنحدر نحو المزيد 

من التخلف.
وللمؤلف رؤية خاصة 
حول التعلم والتعليم فهو 
يرى أن الإنسان لا يتعلم 

إذا اتجه للتعليم مرغما أو 
مضطرا، فالعقل لا يعمل 
إلا بوقود العاطفة وهو 
خاضع تلقائيا لدوافع 

الانجـــذاب والنفـــور واللـــذة والألـــم، 
فالفاعليـــة في شـــأن جاد تحتـــاج دوما 
ما يســـميه برجســـون ”الانفعال الأصيل 
الفريـــد“، فمـــن يمـــارس العمـــل بتثاقل 
وتأفـــف لا يمكن أن يتقن عمله، فالعاطفة 

هي الفاعل أما العمل فما هو سوى تابع 
لهذا الفاعـــل، والتعلم لـــن يكون ناجحا 
بالحيويـــة  زاخـــرة  تجربـــة  كان  إذا  إلا 
والاستمتاع والابتهاج وانطلاق الحياة، 
وكما يرى غوته ”النظرية غبراء وشجرة 
الحياة خضراء“ ويقول 
الشاعر ييتس ”إن 
التعلم ليس ملء الدلو 

لكنه اشتعال النار“.
ويبين المؤلف أنه يوجد 
قاسم مشترك بين رواد 
الفكر وعمالقة الفلسفة، إذ 
إنهم جميعا يتلبسهم الشك 
وتحرقهم الحيرة فيكون 
اهتمامهم المحوري المسيطر 
هو البحث عن الحقيقة وسط 
الادعاءات المتناقضة، إنهم لا 
يستطيعون البقاء خانعين 
مستســـلمين لأوهام الواقـــع، فيندفعون 
رغما عنهم في البحث الممض والمقارنات 
الدقيقة والتأمل العميق، إنهم لا يبحثون 
عـــن كســـب مـــادي ولا نجـــاح مهني ولا 

عـــن قبـــول اجتماعـــي، وإنمـــا ينحصر 
اهتمامهـــم القـــوي المســـتغرق بالبحث 
عن الحقيقـــة، متحررين بذلك من برمجة 
الطفولـــة ومن عنعنات التاريخ ومن تيار 

التناسل الثقافي التلقائي.
ويجري المؤلـــف مقارنات بين العديد 
مـــن الأطباء ممن تحول عـــن مهنة الطب 
إلى مجالات أخرى كالسياسة أو الثقافة 
أو علم النفس، منهم الطبيب الفيلسوف 
وليم جيمس والطبيـــب الإرهابي جورج 
شـــتاين والطبيب الأديب الشـــاعر جون 
كيتـــس والطبيب الثائر المحارب تشـــي 
غيفارا والطبيب الفيلســـوف غوســـتاف 
السياســـي  القائـــد  والطبيـــب  لوبـــون 
مهاتير محمد والطبيب المبدع التنويري 
يوســـف إدريـــس والطبيب الفيلســـوف 
كارل ياســـبرز والطبيب السفاح رادوفان 

كراديتش.
ويذكــــر أن كتــــاب ”عبقريــــة الاهتمام 
التلقائــــي“ صدر بالتعــــاون بين داري ابن 
وهران  النديم للنشر والتوزيع الجزائر – 
والروافد الثقافية ناشرون لبنان بيروت.

 الرباط - أعلنت منظمة العالم الإسلامي 
للتربيـــة والعلوم والثقافة ”إيسيســـكو“ 
الأربعاء إطلاق أنشـــطة برنامج الاحتفاء 
بمدينـــة بنغازي الليبيـــة عاصمة للثقافة 

في العالم الإسلامي لعام 2024.
فـــي بيان  وأوضحـــت ”إيسيســـكو“ 
أن الإعـــلان عن البرنامـــج جرى الثلاثاء، 
بمؤتمـــر صحفي فـــي العاصمـــة الليبية 
طرابلس، بمشـــاركة رئيس وزراء حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبدالحميـــد الدبيبة، 
ومدير عام المنظمة سالم بن محمد المالك، 

وعدد من الوزراء والمسؤولين.
أن  الدبيبـــة  أوضـــح  البيـــان  وفـــي 
”الاحتفـــاء ببنغازي عاصمـــة للثقافة في 
العالـــم الإســـلامي، تأكيد علـــى مكانتها 
وإرثها العظيم، وما تمثله بوصفها منارة 

معرفية، حيث شهدت تأسيس أول جامعة 
في ليبيا“.

وأشاد رئيس وزراء الحكومة الليبية 
بــــدور الإيسيســــكو في إطــــلاق المبادرات 
التــــي تهدف إلــــى ”تعزيز هويــــة وثقافة 

العالم الإسلامي“.
وأشاد مدير عام إيسيسكو بما تزخر 
به بنغازي من ”تاريخ عريق وشخصيات 
عظيمــــة أثــــرت مجــــالات الإبــــداع والفكر 

والعلوم على مر العصور“.
كما أشــــار إلى ”معالم المدينة البارزة 
التي تعبر عما تزخر به من إرث حضاري 
متفرد، ومنها مسرح السنابل وقصر المنار 

وضريح عمر المختار ومنارة بنغازي“.
ومن المتوقع أن تشهد بنغازي العديد 
مـــن الفعاليـــات والتظاهـــرات الثقافيـــة 

والفنيـــة على مدار العـــام الجاري بهدف 
إبـــراز الحضـــارة الإســـلامية فـــي دول 

الإيسيسكو.

وتوجـــت مدينة بنغـــازي باختيارها 
عاصمة للثقافة الإســـلامية وفق تحقيقها 
معاييـــر منظمة التعاون الإســـلامي التي 
تشترط أن تكون للمدن المختارة مساهمة 
في الـــدور العلمي والثقافي والإســـلامي 
والتاريخي، وذلك بعد أن كانت العاصمة 
طرابلـــس قد اختيـــرت عاصمـــة للثقافة 
دشـــنتها  وقـــد  لعـــام 2007،  الإســـلامية 
بوصول الســـفينة لوجوس 2 التي تحمل 

على متنها معرض الكتاب العائم.
وكان مـــن المنتظـــر افتتـــاح تظاهرة 
بنغـــازي عاصمة الثقافة الإســـلامية يوم 
الســـادس عشـــر مـــن ســـبتمبر الماضي، 
تزامنا مع ذكرى استشهاد أسد الصحراء 
وبطل المقاومة الشـــعبية ضـــد الاحتلال 
الإيطالي عمر المختار، لكن كارثة ســـيول 
الفيضانـــات التي ضربـــت منطقة الجبل 
الأخضـــر وأدت إلـــى ســـقوط الآلاف من 

القتلى فرضت تأجيل التظاهرة.

وقال رئيس اللجنـــة العليا للاحتفال 
إبراهيـــم هديـــة إن اللجنـــة تعاقدت على 
شـــركة  مـــع  الافتتاحـــي  اليـــوم  تنفيـــذ 
المجموعة الإعلامية عن طريق لجنة إعادة 
الاســـتقرار والإعمار فـــي بنغازي، مؤكدا 
أن حفل الافتتاح سينال إعجاب الجميع، 
وسيشـــكل مفاجـــأة لكل الليبيـــين الذين 
لديهم غيرة على وطنهم والذين تجمعهم 

كلمة الثقافة والأدب والشعر.
وأوضح هدية أن برامـــج الاحتفالية 
ســـتتضمن 80 حدثا ثقافيا وعلميا وفنيا 
تتنوع بين ندوات وورش عمل ومؤتمرات 
ومهرجانات  ثقافيـــة  ومحاضرات  علمية 
ومعارض فنية، مشـــيرا إلـــى أن اللجنة 
عملـــت طيلـــة الأشـــهر الماضيـــة بشـــكل 
متواصـــل ليـــلا ونهارا لتنظيـــم وإطلاق 
هذا الحفل، وكافـــة البرامج الأخرى التي 
سيتضمنها والتي ستمتد على مدى عام 

كامل.
وتابـــع هديـــة أن الراعـــي الرســـمي 
لبرامـــج عواصـــم الثقافـــة فـــي العالـــم 
الإســـلامي هو المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إيسيســـكو)، والراعي 
المحلي لهـــا في ليبيا هو اللجنة الوطنية 
للتربية والثقافة والعلـــوم، مذكرا بإقرار 
تشـــكيل لجنـــة الاحتفال الـــذي صدر في 
فبرايـــر الماضـــي عـــن اللجنـــة الوطنية 
للتربيـــة والثقافة والعلوم الراعي المحلي 
للاحتفـــال، وضم أكثر من 25 شـــخصية 
ونشـــطاء  إعلاميـــة  مؤسســـات  تـــرأس 
ومهتمـــين بالشـــأن الثقافـــي ومختلـــف 

صنوف المعرفة.

 الكويــت - أكـــد الأمين العام المســـاعد 
لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب بالكويت مساعد الزامل، 
الأربعـــاء، أن احتفاليـــة الكويـــت عاصمة 
ستشـــهد  للعـــام 2025  العربيـــة  للثقافـــة 
فعاليات وأنشطة متميزة بما يليق بريادة 
الكويـــت ودورهـــا المعهود على المســـتوى 

الثقافي.
وقـــال الزامل، وهو رئيس فريق العمل 
المشكل من اللجنة العليا لاحتفالية الكويت 
عاصمـــة للثقافة العربيـــة للعام 2025 التي 
يترأسها وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن 
المطيري، في تصريح لـــه إن الفريق يعمل 
بكل جهـــد لإعداد ملـــف الاحتفالية ويقوم 
بجولات وجلسات مركزة لتحديد أولويات 

هذا الحدث الكبير.
 وأضاف أن الاحتفالية ستكون بأفكار 
ومنتديات  ملتقيـــات  وســـتتضمن  جديدة 
ومهرجانات خاصة بهذا الحدث، موضحا 
أن الفريـــق يتفحـــص المبانـــي والمواقـــع 
لاختيـــار أفضلهـــا والتـــي ســـتقام فيهـــا 
الفعاليـــات وتكـــون محط جـــدوى لزيارة 

الضيوف.
ولفت أيضا إلى دور الفريق في اختيار 
فعاليات مميزة ليختتـــم هذا الحدث المهم 
بشـــكل جميل، مشـــيرا إلى تعاون المجلس 
الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون والآداب مـــع 
المؤسسات الأخرى والجهات الدبلوماسية 
وسفارات الوطن العربي لدى البلاد لإظهار 

الجانب الثقافي للكويت بالصورة المثلى.

للتربيـــة  العربيـــة  المنظمـــة  وكانـــت 
والثقافة والفنون (ألكســـو) اختارت مدينة 
الكويـــت عاصمـــة للثقافة العربيـــة للعام 
2025 فيما قـــرر مجلس الـــوزراء الكويتي 
فـــي وقـــت ســـابق تكليـــف وزيـــر الإعلام 
بالتعـــاون مع الجهـــات المعنية باتخاذ كل 
الإجراءات اللازمة والاستعدادات المناسبة 
لهذا الحدث الثقافي المهم الذي سيســـتمر 
عامـــا كامـــلا تتخلله العديد من الأنشـــطة 
والفعاليـــات الثقافيـــة بهدف إبـــراز دور 
الكويـــت ومكانتها الثقافيـــة الريادية في 

العالم العربي.

يذكـــر أن ”ألكســـو“ معنيـــة باختيـــار 
وفقـــا  للثقافـــة  العربيـــة  العواصـــم 
لاختصاصها حيث ترفع كل دولة مقترحها 
وملفهـــا المتكامـــل حول المدينة المرشـــحة 
إلـــى المنظمـــة التي تناقشـــها مـــن خلال 
اللجنة الدائمة للثقافـــة ثم ترفع مرئياتها 
إلى مؤتمر وزراء الثقافة العرب الســـنوي 

لاعتماد عواصم الثقافة العربية.
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المؤلف يشير إلى أن الثبات 

التلقائي للمجتمعات لأي 

وضع قائم، والمقاومة 

الطبيعية للتغيير يحولان 

دون الاستجابة للمغاير

{عبقرية الاهتمام التلقائي} يدرس أسباب انغلاق العقل  
إبراهيم البليهي: الإنسان لا يتعلم إذا أرغمناه على ذلك

تحكم أغلب المجتمعات العربية تمشــــــيات مسبقة راســــــخة تحول دون النظر 
بشكل إيجابي إلى كل ما هو جديد، وإذا كان التعليم الوسيلة الأولى لإصلاح 
العقول فإنه قاصر بدوره على إحداث النقلة النوعية المطلوبة، وهو أمر تتداخل 

في تفاقمه أسباب عديدة كما يبين المفكر السعودي إبراهيم البليهي.

ما أسباب تراجع العقل العربي

ليبيا تطلق فعاليات بنغازي عاصمة الثقافة 
الإسلامية 2024

الكويت عاصمة للثقافة
العربية تعد جمهورها

بأفكار جديدة

احتفاء بأهم المدن الليبية

بنغازي ستشهد العديد 

من الفعاليات والتظاهرات 

الثقافية والفنية على مدار 

العام الجاري بهدف إبراز 

كنوز الحضارة الإسلامية

الحدث الثقافي سيستمر 

عاما كاملا تتخلله العديد 

من الأنشطة والفعاليات 

الثقافية لإبراز دور الكويت 

ومكانتها الثقافية الريادية

حواس محمود
كاتب سوري
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 القاهــرة - ماذا لـــو أخذنا الحياة على 
أنّها لعبة واستمتعنا بكل لحظة فيها رغم 
كل التحديـــات؟ هذا الســـؤال الذي حاول 
الفنان التشـــكيلي والنحات المصري سيد 
واكـــد اســـتفزازنا للتفكير فيـــه عبر تأمل 
أعمالـــه الفنيـــة التي عرضهـــا مؤخرا في 
معرض فردي له مستوحى من عالم اللعب 

الطفولي.
فقد شـــهد غاليري بيكاسو، في الفترة 
الممتدة بين التاســـع والعشـــرين من أبريل 
الماضي والثامن من مايـــو الجاري، إقامة 
المعـــرض الفنـــي الســـادس للفنان ســـيد 
واكـــد بعنـــوان ”لعبتي“، الـــذي اهتم فيه 
بإعادة تشكيل ونحت العلاقة بين الأشكال 
والأجســـام معبـــرا عنها فنيا باســـتخدام 

مادة الزجاج.
ضم المعرض ســـتة عشـــر عمـــلا فنيا 
وجاءت فكرته من ملاحظة سيد واكد لابنه 
أثناء اللعب بألعـــاب المكعبات التي تعمل 

على التركيب والبناء، عندما كان يستمتع 
بالتكوينات التي كان ينفذها وكان يشاركه 
في اللعب، ما دفـــع الفنان إلى التفكير في 
كيفية نقل هذا الإحســـاس لكن بوعي وفكر 
مختلفـــين من خـــلال تجربته في تشـــكيل 

الزجاج.

وعمل الفنان على تشـــكيل ألعاب فنية 
من الزجـــاج انطلاقـــا من لعبـــة التركيب 
الشـــهيرة، ملتزمـــا بالبحـــث والتفكير في 

الحيـــاة كمفهوم عميـــق، ليتوصل إلى أن 
الحياة قـــد تكـــون لعبة وكيف يســـاعدنا 
التفكير فيها على أنها لعبة في الاستمتاع 

بعيشها وتقدير كل لحظاتنا فيها.
يشُـــار إلى أن ســـيد واكد مـــن مواليد 
مايـــو 1976، وهـــو خريـــج كليـــة التربية 
النوعيـــة – جامعة القاهـــرة وعضو نقابة 

الفنون التشكيلية.
كان لنشـــأته فـــي بيئـــة ريفيـــة الدور 
الأكبـــر فـــي حياتـــه الفنية حيـــث منحته 
فرصة التأمل في الطبيعة وتكوين مخزون 
بصري ولونـــي ثري ومكنتـــه من تجريب 

المواد الطبيعية المختلفة.
بعـــد التخـــرج عمـــل واكـــد مصممـــا 
فـــي مصنع زجـــاج يعمل بطريقة تشـــكيل 
الزجاج باللهب. ينتـــج الأواني الزجاجية 
والمنحوتـــات المصنوعـــة يدويـــا، وهو ما 
سمح له بالاكتشـــاف والتجريب والتعرف 
على طرق تشكيل الزجاج وحفره وزخرفته 
وتلوينـــه. تتنـــوع أعمالـــه النحتيـــة في 
الزجاج بين التجريد الخالص والتشخيص 
بأشـــكال مختلفـــة، ســـواء كانت شـــفافة 
أو معتمـــة أو ملونـــة، مع بعـــض الألوان 
الفضية والذهبية، محـــاولا دائما الحفاظ 
علـــى مميـــزات الزجـــاج وإظهـــار صفاته 
التي تميزه عن خامات أخرى كالشـــفافية 

والانعكاس والقدرة على التبلور.
ويقول واكد في تصريحات له إن أكثر 
ما يجذبه في مادة الزجاج هو شدة شبهها 
بالماء؛ فهو حين يشكل الزجاج ”كأنه يقوم 
باســــتخدام الماء كخامة للنحت“، وبسبب 
الشــــفافية يشــــعر وكأنــــه يعيــــد تشــــكيل 
الفراغ نفســــه، ويشير إلى أن ”هذا مفهوم 
مختلف كليا عن التشكيل في مواد النحت 
التقليدية المعتمة. فعندما تعمل على قطعة 
زجاج أثناء التشكيل تكون في بدايتها في 
حالتها الصلبة ثم مــــع التعرض للحرارة 
يتحول الزجاج إلى كتلة لينة طيعة“، وهو 
يحــــاول دائمًا الحصول على شــــكل معين 
من الزجاج يعبر عن فكرته بأبسط الطرق 

الممكنة.

 حنـــا الحايـــك اســـم آخر يلـــف قلبه 
وروحـــه بقماشـــه الأبيـــض مشـــكلا لنا 
لوحته الأخيـــرة، اللوحة التـــي لن تبرح 
العيـــون والقلـــوب، يلـــف زاده ليتركنـــا 
في موتنـــا الطويل، ويلتحـــق بأصدقائه 
الآخرين الذين شـــاركوه في تجميل هذه 
الحيـــاة والتقليل مـــن بشـــاعتها، يحزم 
نبضاته وشـــهقاته متلهفا للقاء شركائه 
فـــي خلـــق الأرواح العذبـــة، فجوقتهـــم 
بانتظـــاره محتفـــين بـــه وبخلاصـــه من 
الأرض وبنيهـــا الذين حولوها إلى مرتع 
للخراب والحقد والغبـــار. نعم أصدقاؤه 
مالفـــا وعمـــر حســـيب وصبـــري رفائيل 
وخلـــف الحســـيني وعبدالرحمن دريعي 
وآخرون فرحون بـــه وبخلاصه، فالأرض 
خلقـــت للزواحـــف والحيتـــان، وحدهـــا 

الســـماء تليق بالأجنحة المرفرفة بالحب 
والحياة.

الحايك الذي رأى الضوء في الحسكة 
عـــام 1941، وأغمض عينيه في الســـويد 
في السادس والعشـــرين من أبريل 2020، 
كتبـــت عنه من قبل ودعـــوت إلى تكريمه، 
فأعمدتنا التي ترفع ســـمواتنا تســـتحق 
منـــا كل التكـــريم لهـــؤلاء المبدعـــين وهم 
بيننـــا، فعلـــى مـــدار أعمارهـــم يزرعون 
حقول الورد فـــي قلوبنا وفي حياتنا، ألا 
يســـتحقون منا لفتة صغيـــرة، باقة ورد 
صغيرة مـــن تلك الحقول التـــي زرعوها 
نردها إليهم ونذكرهم بأنهم عناويننا في 
هـــذه الحياة، باقة ورد صغيـــرة مع باقة 
ابتســـامات نقدمهما إليهم وهم ينبضون 
بيننـــا؟ أليـــس ذلـــك خيرا مـــن كل ورود 

الأرض وهي ترمى على رفاتهم؟
هذا قدر المبدعـــين عندنا، لا نتذكرهم 
إلا حـــين يرحلون إلى الســـموات تاركين 
الأرض لنا نلوثها بكل أوساخنا وحروبنا 

التي لا حدود لها.
لا يمكن أن نغفل اســـم حنـــا الحايك 
ونحن نعيد الزمن إلى الخلف نصف قرن، 
فهو من الجيل الذي اشـــتغل على تعزيز 
الـــدور للذائقـــة الفنية، وإحـــدى علامات 
الفن التشـــكيلي في الجزيرة الســـورية، 
وهو أحد الأســـماء الفاعلة في مشـــهدها 
التشـــكيلي، المشـــهد الـــذي كان لافتا في 
إصـــراره علـــى أن الفن ينبغـــي ألا يكون 
هامشا، وأن يكون زادا مهما كانت النظرة 
إليه مريضة ومنكســـرة، المشهد الذي كان 
مثيرا في جوهره حيث الخيال يجهد في 
اســـتثارة مقـــدار غير محـــدود من الحب 
للحياة والإنســـان، المشـــهد الـــذي أطلق 
أســـماء ممثليه لتكون شاهدة عليه وعلى 
فاعليتهـــم على مدار نصف قـــرن وأكثر، 
على قدرتهـــم على حمل الخبرة الجمالية 
التـــي تضعهم بالضرورة فـــي المرتفعات 

فالواقـــع يطاردهم بتفاصيله، والكشـــف 
يبعث الإدهاش بلغة كانت تتنبأ بانفجار 

غير منفصل عن المستويات الأخرى.
هنا كان ينبغي أن تترســـخ أسماؤهم 
حينهـــا، وفي زمان جديـــد ومغاير كانت 
تنتظرهـــم. الحايـــك كان منهـــم، ينتج ما 
يثير الاستجابات الجمالية دون أن يدعها 
تسقط في المألوف وإن كان الجديد حينها 
أصبح مألوفا وعاديـــا فيما بعد، دون أن 
يدعهـــا تقع في تتابعـــات لمحتويات غير 
متوقعة، ولهـــذا جاء نتاجه وكأنه مقاطع 
لونيـــة داخـــل قصائد تبحـــث الخلاص 
مـــن القافيـــة، مقاطـــع تحمـــل معلومات 
مســـتمدة من ذاكرته التاريخية، ويتعمد 

اســـتحضارها لأنـــه ينبض بهـــا ولأنها 
تشكل ذاكرته التسجيلية التي ينبغي أن 
تكون مشـــتملة على جوانـــب فيها تكون 

مكونات جهده أكثر سخونة.
وإن كان الشـــكل الفني محافظا على 
نظـــام الفنـــان وغيـــر منفصل عنـــه، فإن 
النظام المنتج لعمله هو ذاته النظام الذي 
يمنحـــه قيمة معرفيـــة وبالتالـــي القيمة 
المعطاة التي نستدل عليها من موسيقاها 
الخارجية والداخلية معا، ومن ســـيطرة 
الانفعـــالات التـــي قـــد تثيـــر التوتـــرات 
والتوقعـــات إلى درجة مـــا. فالعمل على 
تصريفها وخفضها قد يكون ضرورة وإن 
كان ذلك مرتبطا بســـيطرة مشاعر خاصة 

تتعلق بالصدمات التي تنتمي إلى ماض 
يشـــاركه المصير المشـــترك نفسه الذي قد 
يزيد من إحساسات الأمان الخاصة لديه، 
مؤكدا بذلك أن العمل على خلق مشـــاهد 
متخيلـــة أمـــر وارد وإن كانـــت الحقائق 
ليســـت بعيدة عن ذلـــك، فالمتعة الجمالية 
والشـــعور بها مع الاشتمال على نوع ما 
من التأمل هي التـــي تجعل النفس بقوة 
تسمح له بِكمِّ من الحب به يستطيع المرء 
مواجهـــة الصعاب مهما كانت عســـيرة، 

ومواجهة الأشياء مهما كانت غامضة.
نصــــف قــــرن وحنــــا الحايــــك يتحدث 
ويتواصــــل ويتخاطب بالألــــوان، فالألوان 
لغتــــه وهي الأكثر تعبيــــرا، عبرها يخاطب 

الدنيــــا برمتها، فهي اللغة التي لا يمكن أن 
تندثر، ولهذا لم يجد صعوبة في الســــويد 
والاندمــــاج فيها حين هاجر إليها قبل أكثر 
مــــن أربعين عامــــا (1977)، بل اســــتطاع أن 
ينخــــرط فــــي مجتمعها وأن يأخذ لنفســــه 
مكانا يليق به، يتأثر بأبنائها ويتأثرون به.
كان حاضرا في المشـــهد التشـــكيلي 
بالســـويد إذ أقام في متاحفها وصالاتها 
وفي متاحـــف وصـــالات أوروبيـــة أكثر 
مـــن أربعين معرضـــا، وأصبح عضوا في 
اتحـــاد الفنانين في الســـويد وفي الدول 
الإســـكندنافية وفي ضوء الفترة الزمنية 
التـــي عـــاش فيهـــا كان يعمـــل مدرســـا 

للتدفقات اللونية.

سيد واكد يشكل من الزجاج لعبا 

ومكعبات متعددة الأبعاد

حنا الحايك يذهب إلى الله بلغته التي لا تندثر
الذكرى الرابعة لولادته الجديدة في فضاء أرحب من هذه الأرض

ألوان كثيرة التعبير شكل يحافظ على نظام الفنان 

تحل الذكرى الرابعة لرحيل الفنان التشــــــكيلي حنا الحايك، لتذكّر بموهبته 
ــــــزة وبلغته البصرية التي لم تنته بغيابه وإنمــــــا ظلت تروي لنا التاريخ  الممي
الغابر برموز وتشــــــكيلات خلقت من هموم الفنان وأحلام وطنه وآمال أبناء 

أمته التي احتلت ذاكرته.
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نصف قرن وحنا الحايك 
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ويتخاطب بالألوان، عبرها 
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 بغــداد - على قاعة ”كليـــم“ للفنون في 
بيـــروت يقيم الفنانـــان العراقيـــان حيدر 
فاخر ووســـام جـــزي معرضهما المشـــترك 
تحـــت عنوان ”هجين“، من الثاني من مايو 
الجـــاري حتى الثاني عشـــر منه، بحضور 

نخب فنية عديدة من جنسيات مختلفة.
يضـــم المعـــرض 12 عمـــلا فنيا، ســـت 
لوحات لكل فنان بأحجام كبيرة، فضلا عن 

لوحات أصغر متنوعة القياسات.
ويعد هذا المعرض أول مشـــاركة مهمة 
لفاخر وجزي خارج العـــراق، حيث يعتبر 
حضورهما مهما جدا، كونهما من الفنانين 
الشـــباب، ولهمـــا تجربتاهمـــا المتميزتان 

بالفن المعاصر والحداثة والتجريب.
ويذكر أن كلا الفنانين برزا بشكل كبير 
في المشـــهد التشـــكيلي بعد عـــام 2003 من 
خلال مشـــاركاتهما المتواصلة في معارض 
دائرة الفنون التشكيلية وجمعية الفنانين 
على  وحصولهما  العراقيين،  التشـــكيليين 
جوائز رفيعة المســـتوى، بنـــاء على ما قدم 
منهما مـــن تجارب فنية متفردة تســـتحق 
الوقـــوف عندها مليـــا. يجمع المعرض بين 
أعمـــال مبهرة لفنانـــين متميزين، يمزجان 
أســـاليبهما المتناقضـــة في اندمـــاج فريد 

ومتناغم.
ويعكس مصطلح الهجين الذي اقتبس 
منـــه عنـــوان المعـــرض التكامل الســـلس 
لأســـاليب حيدر فاخر ووسام جزي الفنية 
المتباينة، وهو مـــا يخلق للجمهور تجربة 
جذابة وديناميكية. إذ يقوم الفنان وســـام 
جزي بربط الأشـــكال البشرية والحيوانية 
بدقة، مستكشـــفا الحدود بينهما. ويمحو 
فنه الخطـــوط الفاصلة، مكتشـــفا الترابط 
بين البشـــر والعالم الطبيعي. بينما يجمع 
الفنان حيدر فاخر بسلاســـة بين الحروف 
والأشـــكال عبـــر الكـــولاج. ويمثـــل فنـــه 
استكشافا للشكل والهيكل، داعيا الجمهور 

إلى استكشاف عالم حيث تتداخل الحروف 
والأشكال لتشكيل تكوينات جديدة بصريا 

ومبهرة.
وتحدث الفنان فاخـــر حيدر للصحافة 
قائلا ”هذه المشـــاركة تعدُ مهمة بالنســـبة 
إلـــي، وذلك لعـــرض تجاربي التي تشـــكل 
والعلاقـــات  المفاهيـــم  لصياغـــة  إعـــادة 
الاجتماعيـــة عبر رموز من المدينة والتراث 
وحروف وعلامات تشـــكل نسقها الخاص 
داخـــل اللوحة“، مؤكدا أن ”هذه المشـــاركة 
تضمنت أعمالا فنية كبيرة وصغيرة وهي 
لوحـــات تنتمي إلـــى المدرســـةِ التعبيرية 

التجريدية“. 
كما تحـــدث الفنان وســـام جـــزي عن 
مشـــاركته وتجربتـــه قائلا ”إنهـــا تجربة 
تنتمي إلى الواقعية السحرية أو الواقعية 
الغرائبية وهي تتعاملُ مع أعضاء جســـم 
الإنســـان وشـــكلهِ وعلاقتـــه مـــع بعضـــه 
وعلاقتهِ مع الأشياء المحيطة به“، وأوضح 
أن ”اللوحةَ تمثلُ بالنســـبة إليه انعكاســـا 
لحكاية معينة هدفها استنطاق الأشياءِ في 

إطارٍ بصري جمالي“.
الفنان وسام عبد جزي من مواليد عام 
1982 فـــي بغداد. هو خريـــج معهد الفنون 
الجميلـــة فـــي بغـــداد عـــام 2004. وخريج 
أكاديميـــة الفنون الجميلة فـــي بغداد عام 
2008. حاصل على جائزة عشـــتار للشباب 

التـــي تنظمهـــا ســـنويا جمعيـــة الفنانين 
العراقيـــين خـــلال الســـنوات 2016 و2017 
جائـــزة  علـــى  وحاصـــل  و2019.  و2018 
جداريات تشـــرين (بشير مهدي) عام 2019، 
وجائـــزة وزارة الثقافـــة العراقية للفنانين 

الشباب (اقتناء) عام 2019.
أقام جزي معرضا شـــخصيا في قاعة 
حوار ببغداد عام 2019، وشارك في معرض 
لأربعـــة فنانين بعنوان ”خطوات“ في قاعة 
دار الأزيـــاء العراقية عـــام 2018، ومعرض 
مشـــترك/ كلاويـــز ســـليمانية عـــام 2022، 
فضلاً عن مشـــاركات عديـــدة أخرى داخل 
العـــراق وخارجه، منها معـــارض جمعية 
الفنانين التشـــكيليين العراقيـــين منذ عام 
2016 ومعـــرض وزارة الثقافـــة العراقيـــة 
الواســـطي في الأعوام 2019 و2020 و2022 
ومعرض وزارة الثقافة العراقية للشـــباب 
عام 2019 ومعـــرض مهرجان بغداد الرابع 

لوزارة الثقافة العراقية عام 2023.
أمــــا حيدر فاخر عبود فهــــو من مواليد 
بغداد عــــام 1987. وعضو جمعيــــة الفنانين 
التشكيليين العراقيين، وخريج معهد الفنون 
والحرف الشــــعبية التابع لــــوزارة الثقافة. 
حاصل على شــــهادة الماجستير في الرسم. 
وحاز الجائزة التقديرية في معرض عشتار 
للشــــباب عــــام 2019 والجائــــزة التحكيمية 

الخاصة عام 2022.

{هجين} في معرض ثنائي للفنانين 

العراقيين حيدر فاخر ووسام جزي

لوحات متنوعة المدارس الفنية

ألعاب فنية من الزجاج 

شكلها الفنان انطلاقا من 

لعبة التركيب الشهيرة، 

ملتزما بالبحث والتفكير في 

الحياة

غريب ملا زلال
كاتب سوري

علي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل
ي ر ب

تشكيل
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 تونــس - لـــم يكن يـــدر بخلـــد إبراهيم 
المناعي أنه سيأتي يوم ولا يرى أباه البالغ 
من العمر 70 عامـــا لمدة ثلاث أيام متتالية 
وهو الـــذي لا يتوانـــى عـــن مراقبته ليلا 
ونهارا وتوفير كل سبل الراحة له حتى لا 
يشـــعر بالقلق والضجر، وفق ما طلبه منه 

الطبيب في آخر زيارة له.
كنت دائما  ويقول المناعي لـ“العـــرب“ 
أخشـــى هـــذه اللحظة حتى عشـــتها فأبي 
تراجعت مداركه منذ حولي ثلاث ســـنوات 
وأصبح لا يعرفنا بســـهولة، كما أنه نسي 
مقر ســـكنه وكل التفاصيل عن الحي الذي 
عـــاش فيه عمـــره كله. وشـــخّص الطبيب 

مرضه بفقدان 
الذاكرة التدريجي 

حتى أصبح مصابا 
بفقدان الذاكرة الكلي 

”الزهايمر“.
وأضاف أنه 

بفضل إعلان ضياع 
نشره على صفحته 
على موقع فيسبوك 

تمكن من العثور 
على والده بعد أن 

اتصل به شاب يبلغ 
من العمر حوالي 30 عاما وأبلغه أن 

عثر على أبيه تائها في أحد أزقة 
العاصمة ولا يعرف كيف 
يعود إلى مقر سكناه ولا 

يحمل معه ما يثبت 
هويته أو هوية أحد 

أفراد العائلة.
وتابع ”ذات 
يوم بينما كنت 

أتفقد والدي 
كالعادة لم 

أجده في فراشه.. 
شككت في الأمر 

ثم لما رأيت 
الباب المطل 
على الشارع 

مفتوحا 

تيقنـــت أن أبي غـــادر البيت في ســـاعات 
الصبح الباكر ولم يعلمنـــا.. وبدأت رحلة 
البحث عنه حتى عثرت عليه بفضل نشـــر 
صورتـــه على فيســـبوك ومعها رقم هاتفي 

ورقم هاتف زوجتي“.
وإن كان إبراهيـــم قد تمكن من العثور 
علـــى والده فإن محمد الشـــابي قد اختفى 
والـــده قبـــل أكثـــر من ســـتة أشـــهر، ولم 
يتمكنـــوا مـــن العثـــور عليه حتـــى الآن،

وقال الشابي إنهم لم 
يتوقعوا أن يصل به 
الأمر إلى نسيان مكان 
إقامته، ورغم تكرار 
محاولات البحث، 
ونشر صوره عبر 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، 
لم يتم إيجاده. 
وأضاف أنهم اتصلوا 
بالسلطات الأمنية 
لتتولى مهمة البحث 

عنه.
وتواجه العديد 
من العائلات 
التونسية 
التي لديها 
فرد مصاب 
بالزهايمر 
مشاكل مختلفة، 
أبرزها ضياع 
المريض، وليس 
ذلك بسبب قلة 
الوعي بخطورة 
المرض، وإنما لأن 
الحالة قد تتطور 
فجأة إلى فقدان 
ذاكرة كامل، وعدم 
القدرة على تذكر مقر 

الســـكن، أو حتى الاسم. وتلجأ العديد من 
العائـــلات إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
لنشـــر صـــور المتغيبين، ونـــداءات للبحث 
عنهـــم، وعـــادة مـــا يمكـــن العثـــور على 
الأشـــخاص، في حـــين تتواصـــل عمليات 
البحـــث عن آخرين لأشـــهر، وقـــد لا يعثر 
البعض على ذويهم الذين يظلون مفقودين.

ومنذ ثلاثة أشـــهر نشـــر طبيب القلب 
التونســـي ذاكر لهيذب بلاغ ضياع لامرأة 
مســـنة مصابة بالزهايمر وقال في تدوينة 
على حسابه الرسمي على فيسبوك ”عاجل 
بلاغ ضياع امـــرأة تبلغ من العمر 80 عاما 
خرجت على الســـاعة الثالثة ظهرا من حي 
النصر (حي راق بتونس العاصمة) ترتدي 
ســـروالا وســـترة زرقاء وشـــعرها أبيض 
اللون من يجدها يتصل على الرقم الموجود 

مع البلاغ“.
بدورها توجهـــت عائلة ”حياة رجب“، 
عبر إذاعة الجوهرة أف أم، (إذاعة خاصة) 
إلـــى كل من يشـــاهدها أو يتعـــرف عليها 

الاتصال على الرقم  (..)
ويُذكـــر أن المعنية (مـــن مواليد 1966)، 
غادرت على الســـاعة السادســـة والنصف 
صباحا مقر سكناها بمدينة المسعدين، من 
ولاية سوسة (شرق) وكانت ترتدي ”جبّة“ 

وهي تعاني من مرض الزهايمر.
ونشـــر الموقع الرســـمي لقناة نســـمة 
(قنـــاة خاصة)، العام الماضي إعلان ضياع 
لامرأة غير مســـنة تدعى ”نسيمة“ مصابة 
بالزهايمـــر غـــادرت منزلهـــا الكائن بحي 
الزهـــور (غـــرب العاصمـــة) وهـــي ترتدي 

حجابا أسود وكمامة سوداء.
وســـجلت تونس في أواخر عام 2016، 
ما يقارب 70 ألف حالـــة إصابة بالزهايمر 
بينما يتوقع المتخصصون أن ترتفع حالات 
الإصابـــة بالمرض لتبلـــغ  100 ألف مصاب 
فـــي غضـــون عـــام 2025. وتواجـــه معظم 
العائلات التونسية التي لديها فرد مصاب 

بالزهايمـــر صعوبات كبرى فـــي التعاطي 
معـــه لغيـــاب الثقافة اللازمة فـــي التعامل 
مـــع المريض، إذ أن العنايـــة بمصابي هذا 
المرض تتطلب اســـتدامة ومرافقة لصيقة. 
ويقدم الأخصائيـــون عدّة نصائح للتعامل 
مـــع مرضـــى الزهايمـــر تشـــمل مرافقتهم 
باســـتمرار، وعدم الســـماح لهم بالخروج 
من البيـــت بمفردهم، وضـــرورة أن يحمل 
المريـــض قـــلادة أو أســـاور تحمل اســـمه 
وأرقام التواصل مع عائلته لتسهيل عملية 
إيجـــاده والتعـــرف على هويتـــه في حال 
ضياعه. لكن العديد مـــن العائلات لا تتبع 
النصائـــح والتوجيهات لعـــدم توقعهم أن 
يصل الأمر بالمريض إلى نســـيان اسمه أو 

عنوان إقامته.
وينصـــح أحمد الأبيـــض المختص في 
علـــم النفس بوضع مريـــض الزهايمر في 
بيئة يعرفها حتى لا يفقد اتجاهه وإن كان 
ذلـــك حتى داخـــل البيت الـــذي يعيش فيه 

وذلك لتسهيل حياته.
ويؤكـــد لــــ ”العـــرب“ على عـــدم تركه 
وحيـــدا في البيـــت أو عند مغـــادرة المنزل 
مشيرا إلى ضرورة مرافقته والتحدث إليه 
والحفاظ على أشكال التواصل معه حتى لا 

يتطور المرض بسرعة.
وفي حديثه أشـــار الأبيض إلى ضياع 
مســـن مريض بالزهايمـــر تم العثور عليه 
في مقبرة وكان وجهه ملطخا بالدماء ومن 
المحتمـــل أن يكون قد ســـقط علـــى وجهه. 
وقال الأبيـــض إن مريض الزهايمر لا يقدّر 

خطورة تصرفه.
ويخضـــع بعض المرضى إلـــى دورات 
ذاكرتهـــم.  تنشـــيط  أجـــل  مـــن  تدريبيـــة 
ويؤكد المدرب معـــز الطريقي أنّ ”الدورات 
التدريبية في تنشـــيط الذاكـــرة التي يقوم 
بها تســـاعد على عدم النســـيان، فتنشيط 
الذاكـــرة يســـاعد على تنميـــة القدرات في 

الدراسة والعمل. 

ــــــاع مرضــــــى  تتكــــــرر حــــــالات ضي
ــــــس رغم حرص  الزهايمــــــر في تون
ــــــى مراقبتهــــــم وتلجأ  عائلاتهــــــم عل
أغلب العائلات إلى مواقع التواصل 
الخاصة  للإذاعات  أو  الاجتماعــــــي 
للإعــــــلان عن ضياعهــــــم، وفي حين 
ــــــور على عــــــدد منهم يبقى  يتم العث
آخــــــرون مفقودين لمــــــدة طويلة، وهو 
مــــــا يضاعف مــــــن معاناة الأســــــر. 
مرافقة  بضــــــرورة  الخبراء  وينصح 
مرضى الزهايمــــــر لتجنب ضياعهم 
ويقترحون حملهم لأســــــاور تتضمن 

أرقام هواتف العائلة .

وجهة غير معلومة 

ضياع مرضى الزهايمر في تونس 

يفاقم معاناة أسرهم

راضية القيزاني

أرقام هواتف الع

كاتبة تونسية

أخصائيون ينصحون بضرورة مرافقة المرضى وحملهم لأساور 

تحمل أرقام هواتف العائلة

ة ل غ ة

  الصمـــت الزوجي قد يتحول إلى كارثة 
تشـــعر الشـــريك الآخر بالإهمـــال والعزلة 
وعدم القدرة على فهم ما يفكر به الشـــريك 

الصامت
تتعرض الكثير من العلاقات الزوجية 
للفشـــل لأســـباب تكاد تكـــون مبهمة لكلا 
الطرفين، حيث لا يدركان السبب الرئيسي 
في بادئ الأمر ثم بعودتهما إلى تاريخ تلك 
العلاقات الزوجية يكتشـــفان أن الســـبب 
واضح جليّ، فهو في واقع الأمر يعود إلى 
”الصمت“ نعم؛ الصمت الزوجي الذي بات 

يهدد الكثير من العلاقات.
وغالبًا ما يكون الصمت الزوجي سببا 
للتوتـــر والاحتقان فـــي العلاقة مما يؤدي 
إلـــى انعدام التواصـــل الحقيقي والتباعد 

بين الشريكين.
بدايـــة، أرى أن أحد الأســـباب المؤدية 

إلـــى الصمـــت الزوجـــي هو هيمنـــة أحد 
الشـــريكين وقوة شـــخصيته أمام الطرف 
الآخر مما يجعل الآخر يخشى التعبير عن 

مشاعره بصدق ووضوح.
أما الســـبب الآخر فهـــو أن يكون أحد 
طرفي العلاقة يتمتع بشـــخصية ســـاخرة 
ممـــا يجعل الطرف الآخر للعلاقة يخشـــى 
التعبير عن رأيه خشية التعرض للسخرية 

والاستهزاء من شريكه.
وبعض الأزواج أيضا يكونون مُحمّلين 
بشـــحنات ســـلبية ســـابقة بســـبب كثرة 
الخلافـــات لذا يصمتـــون ولا يعلمون بأن 
هذا الصمت قد يؤدي إلى تراكم المشـــاعر 

السلبية وعدم حل المشكلات بشكل فعال.
إضافـــة إلى ذلـــك، قد يكـــون الصمت 
الزوجـــي نتيجة لانشـــغال أحـــد الطرفين 
أثنـــاء الحديـــث مما يجعل الطـــرف الآخر 
يشـــعر بعـــدم الارتياح لإتمـــام كلامه دون 
مستمع له، فيصمت لأنه لا يتلقى الاهتمام 
والاستماع الذي يستحقه، لذا فإنه يتجنب 
الحديـــث ويختـــار الصمت كوســـيلة لرد 

اعتباره. المشـــكلة التـــي تواجهنا مع هذا 
النـــوع مـــن الصمت هي أنه قـــادر على أن 
يُفقد العلاقة الزوجية الثقة والاحترام بين 

الطرفين فيؤثر سلبًا على العلاقة.

وقـــد يرتبـــط الصمت الزوجـــي بعدم 
القدرة على التعامل مع الصراعات بشـــكل 
صحيـــح، كما أن بعض الأزواج يخشـــون 
الحديث عمّا يشـــعرون بـــه وما يحتاجون 
إليـــه خوفًا مـــن تصاعد الصـــراع وتفاقم 
المشاكل، فيختارون الصمت بدلاً من الكلام. 
وقد يتحـــول الصمت الزوجـــي إلى كارثة 

تُشـــعر الشـــريك الآخر بالإهمـــال والعزلة 
وعدم القدرة على فهم ما يُفكر به الشـــريك 
الصامت، ذلـــك أن كثرة الصمت تؤدي إلى 
تراكم الغضب والاستياء مما يقلل الارتباط 
العاطفي والاشتياق بين الزوجين، وكثيرًا 
ما يشـــعر الشـــريك الصامت بالإحباط من 
مواصلة هذه العلاقـــة وربما يتطور الأمر 

لديه ويتحول إلى إحدى حالات الاكتئاب.
وحتى يتمكن الشـــريكان مـــن التغلب 
على تلك الكارثة على أحدهما التذكر دومًا 
أنه يجـــب عليه توفير الجو الرومانســـي 
والآمـــن للحديـــث مـــع شـــريكه، ويحاول 
أن يهتم بمشـــاعره وآرائـــه دون مقاطعة. 
وأيضا يحاول معرفة الأســـباب التي أدت 
إلى هذا الصمت ليتمكن من التعامل معها 
بشـــكل أفضـــل. وقد لا يكـــون الحديث هو 
الطريقة الوحيدة للتواصل بين الشريكين، 
فهناك تواصل أشـــد قوة مـــن الكلام، وهو 
التواصل غير اللفظي الذي يســـاعد كثيرا 
في توصيل مشـــاعر أحدهمـــا إلى الطرف 

الآخر وجعله يشعر بمدى تعاطفه معه.

{الصمت الزوجي} يفقد العلاقة الزوجية الثقة والاحترام
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العديد من العائلات تلجأ 

إلى مواقع التواصل الاجتماعي 

لنشر صور المتغيبين ونداءات 

للبحث عنهم

موضة

{الكلوج} يتربع 
على عرش موضة الأحذية 

 برليــن - يتربــــع ”الكلــــوج“ على عرش 
موضة الأحذية النســــائية في صيف 2024 
ليمنــــح المــــرأة إطلالة جريئــــة تخطف

الأنظار من ناحية وإحساسا 
بالراحة من ناحية أخرى.

وأوضحت مجلة 
”إنستايل“ أن ”الكلوج“ 

هو حذاء مفتوح ذو نعل 
خشبي سميك يمتاز بطابع 

كلاسيكي أنيق، حيث تألقت 
به النجمات العالميات 

على غرار أودري 
هيبورن وتويجي 

في الخمسينات 
والستينات من 
القرن الماضي.

وأضافت 
المجلة المعنية 

بالموضة 
والجمال أن 
الكلوج يأتي 
هذا الموسم 

بمقدمة مغلقة أو 
مفتوحة، في حين 
يكون مفتوحا عند 

الكعب في كلا 
الحالتين، مشيرة 
إلى أنه يزدان في 

كل الأحوال بالبراشيم 
المعدنية المميزة له.

وأشارت ”إنستايل“ 
إلى أن الكلوج يمتاز 

بتنوع إمكانيات تنسيقه 
بفضل مظهره الطبيعي 

البسيط، حيث يمكن 
تنسيقه مع بنطال جينز 

أو بنطال كابري ذي القصة 
القصيرة، كما أنه يتناغم 

مع الشورت والفساتين 
الصيفية والتنانير.

وأوضحت المجلة أن 
الكلوج هو حذاء ذو نعل 

خشبي سميك، يظهر بأشكال 
مختلفة مثل الشبشب أو 

الصندل أو حذاء ذي كعب عال، 
وغالبا ما يزدان بحليات معدنية.

وأشــــارت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمــــال إلــــى أن الكلــــوج يتناغــــم مع 
الفســــاتين ذات طابع الهيبيز أو الأحذية
ذات الأرجل الواسعة الرائجة بقوة 
هذا الصيف، والتي تشترك مع 
الكلوج في زيادة طول السيقان 

بصريا.
وهناك أنواع من الكلوج 
مخصصة للنساء والرجال 
تتوفر على الأمان حيث 

تحمي من الانزلاق.
كما أنها خفيفة 
الوزن ومريحة 
ومثالية للأنشطة 
المتنوعة حيث 
إنها مصممة 
لارتداء الكاجوال، 
والاستخدامات 
الاحترافية 
والترفيهية مثل 
ركوب القوارب 
والتنزه سيرا على 
الأقدام والضيافة 
والشبشب المنزلي 

والصنادل الشاطئية.
بدورها قالت مجلة 
”آل“ المعنية بالموضة 
والجمال، إن الكلوج 
هو صندل ذو نعل 
خشبي ضخم 
يستلهم روح 
السبعينات 
الجذابة، لاسيما 
إذا تم تنسيقه مع 
سروال جينز ذي 

أرجل واسعة.
وأضافت 
”آل“ أن صندل 
الكلوج يتناغم 
أيضا مع 
سروال ذي 
أرجل واسعة 
أو تنورة 
ماكسي 
ذات قصة 

انسيابية.

زيت التسمير الذاتي.. 
مزايا عديدة للبشرة

 ميونخ (ألمانيا) - تتوفر مستحضرات 
التســـمير الذاتي بأشـــكال عديـــدة، منها 

الزيت. فما مزايا هذا النوع؟
للإجابـــة عن هذا الســـؤال، أوضحت 
مجلـــة ”فروينديـــن“ الألمانيـــة أن زيـــت 
التســـمير الذاتي لا يمنح البشرة مظهرا 
برونزيا ساحرا فحســـب، بل يعتني بها 
أيضا، حيث إنه يحتوي على مواد فعالة 
ذات تأثيـــر مرطب مثـــل زيت الأرجان، ما 
يجعلـــه مناســـبا للبشـــرة الجافة بصفة 

خاصة.
وأضافـــت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمـــال أنـــه ينبغي بعـــد تطبيق زيت 
التســـمير الذاتي عدم الاستحمام لمدة 3 
ســـاعات، مع مراعاة تجنب الاســـتحمام 
لمدة طويلة أو بماء ســـاخن، وذلك تجنبا 
لتعرض البشرة للجفاف وفقدان السُمرة

لرونقها، كما لا يجوز ارتداء 
الملابس قبل مرور 10 إلى 

20 دقيقة.
وللحصول على 

نتيجة مثالية، 
ينبغي تحضير 

البشرة جيدا 
قبل تطبيق زيت 

التسمير 
الذاتي، 

وذلك من 
خلال 

تقشير 
البشرة 

أولا من أجل 
التخلص من 
قشور الجلد 

الميتة، ثم 
تطبيق كريم 
عناية غني 

بمواد الترطيب.

ويعتبر ثنائي هيدروكســـي أسيتون، 
المكـــون الفعال في معظم مســـتحضرات 

التسمير من دون التعرض للشمس. 
وهو مشتق من السكر، فما إن يوضع 
على البشـــرة، حتى يتفاعل جزء الســـكر 
مـــع البروتينـــات الموجـــودة بالطبقـــة 
العلوية للبشـــرة، مـــا ينتج عنـــه ظهور 
عوامل صبغية تســـمى الميلانويد، وهي 
المســـؤولة عن إضفاء الصبغة اللونية، 

أي السمرة، على الجلد. 
وعـــادة، مـــا يتلاشـــى اللـــون بعـــد 
عـــدة أيـــام. ومؤخـــرا، تـــم اســـتحداث 
مســـتحضرات التســـمير بصيغ مبتكرة، 
حيث تمت إضافـــة الميلانين إلى ثنائي 
هيدروكســـي أســـيتون لإضفـــاء لمســـة 
نهائيـــة علـــى البشـــرة فيجعلهـــا تبدو 

طبيعية أكثر. 
ولتنشيط عملية التسمير، تمّ 
الاعتماد على مستخلص 
البرتقال الحلو، أو 
زيت الجرجير، لزيادة 
صعود الميلانين 
في الجلد، إلى سطح 
الأدمة وامتزاجه مع 
العوامل الصبغية 
الطبيعية والاصطناعية، 
أي التسمير الفعلي 

والمزيف.
وعلى الرغم من التعريف 
الكيميائي للتسمير الذاتي، 
إلا أنه يعتبر آمنا، نظرا 
لتواجده بالفعل في الجسم. لذلك، 
يمكن اعتباره بديلا صحيا مقارنة 
بأشعة الشمس الضارة، وأجهزة 
التسمير الاصطناعي، التي قد 
تسبب أحيانا حروقا في 
البشرة، عدا عن الإصابة 

بسرطان الجلد.

جمال

الصمت الزوجي قد يتحول 

إلى كارثة تشعر الشريك 

الآخر بالإهمال والعزلة 

وعدم القدرة على فهم ما 

يفكر به الشريك الصامت

أسرة

لبشرة للجفاف وفقدان السُمرة
كما لا يجوز ارتداء 

قبل مرور 10 إلى 

صول على 
الية، 

حضير 
يدا 

زيت  ق

جل 
من 
جلد 
م

ريم 
ي

رطيب.

طبيعية أكثر. 
ولتنشيط عملية الت
الاعتماد على م
البرتقال
زيت الجرجي
صعود
في الجلد،
الأدمة وام
العوامل
الطبيعية والاص
أي التسم
والمزيف.
وعلى الرغم من
الكيميائي للتسمي
إلا أنه يعتبر آ
لتواجده بالفعل في الجس
يمكن اعتباره بديلا صح
بأشعة الشمس الضارة
التسمير الاصطناعي
تسبب أحيانا ح
البشرة، عدا عن
ا بسرطان

جري إ
ية وإحساسا 

حية أخرى.
مجلة 

الكلوج“ 
ح ذو نعل 

يمتاز بطابع 
 حيث تألقتت

عالميات 
ي 
جي
ت 

 

و
ين 
عند 

رة 
في 

براشيم 
زة له.

نستايل“ 
يمتاز 

ت تنسيقه 
لطبيعي 

يمكن 
طال جينز 

ي ذي القصة 
نه يتناغم 

لفساتين 
نير.

المجلة أن 
ء ذو نعل 

يظهر بأشكال 
شبشب أو

اء ذي كعب عال، 
ن بحليات معدنية.

هيب بع ين
ذات الأرجل الواسعة
هذا الصيف، وال
الكلوج في زيادة

بصريا.
وهناك أنو
مخصصة لل
عل تتوفر
تحمي من
ك

وم
ا

لارت
و

و
ر
والت
الأق
والش
والصنادل
بدور
”آل“ الم
والجم
هو

ال
إذا
س
أرج

قع فيسبوك 
ن العثور

ده بعد أن 
ه شاب يبلغ 

30 عاما وأبلغه أن  ر حوالي
ى أبيه تائها في أحد أزقة 

ة ولا يعرف كيف 
ى مقر سكناه ولا 

عه ما يثبت 
و هوية أحد 

عائلة.
ع ”ذات 
ما كنت 

لدي 
لم 

فراشه.. ي
ي الأمر 

يت 
طل 
شارع 

لم يتم إيج
وأضاف أنهم اتص
بالسلطات الأ
لتتولى مهمة الب

عنه.
وتواجه الع
من العائ
التون
ل التي
فرد مص
بالزه
مشاكل مخت
أبرزها ض
المريض، و
ذلك بسبب
الوعي بخط
المرض، وإنم
الحالة قد تت
فجأة إلى ف
ذاكرة كامل، و
القدرة على تذكر

و للبحث عنهم

فاطمة اليوسف
صحافية وكاتبة بحرينية
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 القاهــرة - اســــتقبل المصــــري عماد 
الســــيد، وهو أب لثلاثــــة أبناء في مراحل 
جامعية مختلفة، حديث الرئيس عبدالفتاح 
السيسي أخيرا حول عدم وجود مستقبل 
للكليات النظرية مقابل المكاســــب المالية 
التــــي تحققهــــا التخصصــــات العصرية، 
بعــــدم اقتناع، مبررا موقفه بأن ”الحكومة 
لــــو كانت جــــادة في عصرنــــة التعليم لما 
تركت الكليات القديمة تســــتقبل عشــــرات 
الآلاف ســــنويا، ومــــا يتــــم التســــويق له 
محاولة لإلقاء مسؤولية البطالة على أسر 

الشباب“.
انشــــغل الرأي العام المصري مؤخرا 
بحديث الرئيس السيســــي خلال افتتاحه 
مركــــز البيانات والحوســــبة الســــحابية 
البيانات  بتحليــــل  المعنــــي  الحكوميــــة، 
الضخمة لصناعــــة القــــرار، عندما عاتب 
المواطنين لأنهم يستســــهلون في إلحاق 
أبنائهــــم بكليــــات تقليدية، مثــــل الحقوق 
المســــتقبل  أن  مــــع  والتجــــارة،  والآداب 
الاتصالات  لخريجي  للوظائــــف  الحقيقي 
وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة والذكاء 

الاصطناعي.
التخصصات  ”هــــذه  السيســــي  وقال 
تجلــــب لأصحابهــــا الآلاف مــــن الدولارات 
شــــهريا، وقد يصــــل العائد المــــادي إلى 
مئة ألــــف دولار“، مضيفا ”لا تلوموني ولا 
تلوموا الحكومة وحدها. لوموا أنفســــكم 
أيضا. الــــكل يقوم بإدخــــال أولاده كليات 
تقليديــــة، فأين وبــــأي طريقة ســــيجدون 
الوظائف. الشــــاب يغضب مــــن الحكومة 
لأنها لا توفر له فرصة عمل. وأنا أسألكم: 
التخصصــــات  إلــــى  تذهبــــون  لا  لمــــاذا 
الجديدة التي توفرهــــا الدولة في التعليم 

الجامعي“.

لم يستوعب الأب عماد حديث الرئيس 
السيســــي، خاصة ما يتعلق براتب المئة 
ألف دولار شــــهريا من تخصص البرمجة، 
مثلــــه مثل الكثيــــر من المصرييــــن الذين 
بطريقــــة  السيســــي  كلام  مــــع  تعاملــــوا 
ســــاخرة، مــــع أن كلامه تم اجتــــزاؤه من 
ســــياقه، حيــــث كان يشــــير إلــــى العوائد 
المالية التي يتحصــــل عليها المبرمجون 
فــــي دول أوروبية خطت مشــــوارا طويلا 
في هذا المجــــال، وهو ما ترغب مصر في 
تحقيقه بالتوسع في المشروعات الرقمية.
ينتمــــي والــــد الطــــلاب الجامعييــــن 
الثلاثــــة إلى شــــريحة مجتمعيــــة تقدس 
وظائفهــــا  وتــــرى  التقليديــــة،  الكليــــات 
مضمونــــة. فهنــــاك خريــــج الآداب يعمــــل 
معلمــــا فــــي مدرســــة حكوميــــة أو مركــــز 
للــــدروس الخصوصيــــة، وخريج الحقوق 
يوظــــف في مؤسســــة عموميــــة أو يفتتح 

مكتبــــا للمحامــــاة، ومن يــــدرس التجارة 
يســــهل عليه العمل في بعــــض البنوك أو 
مكتب محاســــبة، إذا فاته طريق التوظيف 

في القطاع الحكومي.
عقّب الأب في حديثه لـ“العرب“، قائلا 
”الغالبية لا تعرف شــــيئا عن التخصصات 
الجامعية المعاصرة التــــي تتحدث عنها 
الحكومــــة. ولا تُدرك مســــتقبلها الحقيقي 
في التوظيف، وطبيعة الشهادة الجامعية 
التــــي يتحصل عليهــــا الخريج. الناس لن 
يضحــــوا بأولادهم لمجــــرد تحقيق أحلام 
صانــــع القرار بزيادة الإقبــــال على كليات 
يبدو مســــتقبلها في علم الغيب. إذا كانت 
التخصصــــات القديمة تضاعــــف البطالة، 
لماذا لا تغلقها الحكومة لصالح نظيرتها 

المعاصرة“.

تساؤلات وتناقضات

الســــيد  ومخــــاوف  تســــاؤلات  بــــدت 
منطقيــــة، حيــــث لا توجد خطــــة حكومية 
لتوعيــــة أربــــاب الأســــر وأولادهــــم مــــن 
الشــــباب بالوظائف المســــتقبلية، رغم أن 
الدولة أنشــــأت العشرات من الكليات التي 
تتناســــب مع ســــوق العمل الحديث، لكن 
الإقبــــال عليهــــا ضعيف، ما يدفــــع الكثير 
من المواطنين إلــــى التعامل معها بريبة، 
لارتبــــاط النــــاس ثقافيا وفكريــــا بكليات 
تقليديــــة، وعــــدم وضوح رؤيــــة الحكومة 

تجاه الخريجين المعاصرين.
قال محــــب الرافعــــي، وزيــــر التربية 
والتعليم الســــابق وعضــــو لجنة التعليم 
بمجلس الشــــيوخ، لـ“العــــرب“ إن ضعف 
الإقبــــال علــــى التخصصــــات الجامعيــــة 
المســــتقبلية مرتبط بالثقافة المجتمعية، 
علــــى الرغــــم مــــن الإنجــــازات الضخمة 
التــــي حققتهــــا الدولة في هــــذا المجال، 
لذلــــك هنــــاك حاجة ملحــــة إلــــى تطبيق 
فكرة المرشــــد الأكاديمي في المؤسسات 
التعليمية، وتعريــــف الطلاب منذ الصغر 
ومزاياهــــا،  العصريــــة  بالتخصصــــات 
والوظائف المطلوبة في المستقبل، وتلك 

التي سيتم إلغاؤها لعدم الاعتراف بها.
وذكــــر الرافعي أن مشــــكلة الكثير من 
الأســــر أنها تفرض وجهــــات نظرها على 
أولادها عند اختيار التخصص الجامعي 
بلا اكتــــراث بمهارات وقدرات وطموحات 
الشباب، وأنهم من المفترض أن يلتحقوا 
بالكلية التــــي تناســــب تطلعاتهم، وهذه 
ثقافــــة متجذرة في بعــــض العائلات، ولا 
بد من استمالة الشــــباب بتحفيزهم على 
الالتحاق بالتخصصات الحديثة، بدلا من 

الاستسلام لرؤى الآخرين.
البكالوريــــا  نتيجــــة  إعــــلان  وعقــــب 
(الثانويــــة العامــــة) مــــن كل عــــام وبــــدء 
مرحلــــة تنســــيق القبول فــــي الجامعات، 
يتهافــــت الكثير مــــن المصرييــــن لمعرفة 
درجــــات الالتحــــاق بكليات القمــــة، وهي: 
الطــــب والهندســــة والصيدلــــة والإعــــلام 
والألســــن والاقتصاد والعلوم السياسية، 
وقليلا ما يســــأل أحدهم عن كليات الذكاء 
الاصطناعي وعلــــوم البيانات وغيرها من 
التخصصات التي تتناســــب مع ما تصبو 

إليه الحكومة لتعميم الرقمنة.

ما يلفت الانتباه أن بعض النقابات، 
مثل الصيدلة والمهندسين وطب الأسنان 
والعـــلاج الطبيعـــي، طالبـــت الحكومة 
بتحجيم اســـتقبال المزيد مـــن الطلاب 
في هذه الكليات لســـنوات بسبب زيادة 
أعـــداد الخريجين عن حاجـــة المجتمع، 
لكن ذلـــك لم يغيّـــر من قـــرار الكثير من 
العائلات شـــيئا، ما جعل ســـوق العمل 
على موعد مع مئات الآلاف من العاطلين 
من خريجي كليـــات القمة، يضافون إلى 

الملايين من الموجودين حاليا.

ترضية للشارع المصري

على النقيـــض تماما، قد تجد الكثير 
مـــن الآبـــاء والشـــباب الذيـــن يفضلون 
عـــن  ويبتعـــدون  التقليديـــة  الكليـــات 
شـــغوفين  العصريـــة،  التخصصـــات 
الـــدول  فـــي  المتســـارعة  بالتطـــورات 
المتقدمـــة ويتابعون أحـــدث التطورات 
ويحلمون بأن تصل مصر إلى مســـتوى 
متطور مـــن حيث الثـــورة التكنولوجية 
والمعرفيـــة، لكنهم يرفضون التخلي عن 
التقليـــد الأعمى بتفضيـــل التخصصات 

الأكاديمية التي عفّى عليها الزمن.
تعتقد دوائر سياســـية أن التغيرات 
التي طرأت على فهـــم الحكومة لمواكبة 
التعليم ســـوق العمل المستقبلي، تبدو 
محاولة لترضية الشـــارع بعد ســـنوات 
طويلة مـــن اتهامها بتجاهـــل أهم ملف 
خدمي ذي ارتباط مباشـــر بالمواطنين، 
ما دفعها إلـــى هدم المنظومـــة القديمة 
طالمـــا أن الـــرأي العام يربـــط نجاحها 
فـــي أي ملف آخر بقدرتهـــا على إصلاح 
المنظومة التعليمية، لكنها لم تســـتطع 

بعد تحسين صورتها.
تـــرى هـــذه الدوائـــر أن الممانعـــة 
الشـــعبية لمســـار الحكومة فـــي تطوير 
التعليم المدرســـي أو الجامعي، مرتبطة 
بإحســـاس البعـــض بأنهـــا تتعامل مع 
العصرنة بنفس طريقة إدارتها لمشروع 
تنموي تريد الانتهاء منه سريعا ليضاف 
إلـــى قائمة إنجازاتهـــا دون اكتراث بأن 
هدم منظومة قديمة وبناء أخرى مناسبة 
لتطـــورات العصـــر يحتاج إلـــى إرادة 

وقناعة مجتمعية أكثر منها سياسية.
أمـــام ســـير الحكومـــة وحدها دون 
تشـــريك الـــرأي العـــام فـــي مـــا تفعـــل 
مـــن تطويـــر وتحديـــث فـــي المنظومة 
التعليميـــة، وجدت نفســـها غيـــر قادرة 
على تذليل مخاوف الناس من كل ما هو 
معاصر، وكانت النتيجـــة أن كثيرين ما 
زالـــوا يرفضون إلقـــاء أولادهم في حقل 
تجارب غير مضمون النتائج، وهي نقطة 
لم تســـتوعبها الحكومة أو تحاول إقناع 
الناس بعوائد ذلك على مستقبل أولادهم 

وظيفيا واجتماعيا.
يتصـــدر التعليـــم قائمـــة أولويـــات 
الأسرة المصرية، ويصل عدد الملتحقين 

بالمـــدارس إلـــى نحو 26 مليـــون تلميذ، 
وقرابـــة 4.5 مليون طالب في المســـتوى 
الجامعـــي، أي أكثـــر مـــن 27 فـــي المئة 
من تعـــداد الســـكان، وأغلب هـــذه الفئة 
يشـــعرون بتقصيـــر الحكومـــة، مـــع أن 
تطويـــر المنظومة التعليميـــة في قائمة 
أولويـــات النظام المصـــري منذ وصول 

السيسي إلى الحكم.
يظـــل توجـــه الحكومة نحـــو عولمة 
لمتطلبـــات  مناســـبا  ليكـــون  التعليـــم 
المستقبل بلا قيمة طالما أن الأغلبية غير 
مقتنعـــة بالفكرة ولا تســـتوعب الخطاب 
الذي يدعـــو إلى مقاطعـــة التخصصات 
التقليدية مقابل نظيرتها الحديثة، وهي 
إشـــكالية تتحمل المؤسســـات الرسمية 
جـــزءا كبيـــرا منهـــا، لأنها تتبـــع نظاما 

عقيما في القبول بالجامعات.
ولدى غالبيـــة الـــوزارات المتداخلة 
قائمـــة  الجامعيـــة  التخصصـــات  مـــع 
المطلوبـــة  الوظيفيـــة  بالتخصصـــات 
لســـنوات مقبلة، لكنهـــا لا تتدخل لإقناع 
القبـــول  أعـــداد  بتحديـــد  الجامعـــات 
ســـنويا وفـــق الاحتياجـــات الفعلية كي 
يذهب الشـــباب إلى الكليـــات المعاصرة 
التي تتوســـع فيهـــا الدولـــة والحد من 
التخصصات التقليديـــة التي تفتح باب 
القبـــول لمن لم يحالفـــه الحظ في دخول 

كليات القمة.

تحديات وقناعات

أن  أكد محـــب الرافعـــي لـ“العـــرب“ 
بعـــض المؤسســـات التعليميـــة تتحمل 
جانبا من مســـؤولية استمرار المخاوف 
المجتمعيـــة مـــن مواكبـــة التخصصات 
العصريـــة فـــي الجامعـــات، لأن دورهـــا 
المشـــاركة بفاعلية في ضرب الموروثات 
القديمة حول التخصص الدراســـي، ولا 
يجب التعامل مـــع المجتمع وكأنه قارئ

جيد لاحتياجات
 المستقبل 

ومطلع 
على 

التغيـــرات العالميـــة، لأن هـــذا يتطلـــب 
خطابا توعويا شاملا ومقنعا.

جزء مــــن المشــــكلة أيضــــا أن بعض 
كليــــات القمة تمثل عنــــد أغلب المصريين 
الباب السحري لتحقيق معايير الوجاهة، 
باعتبارها تجلب الاحتــــرام والتقدير لمن 
يلتحق بها، ويظهر خريجوها أمام الناس 
بصورة الشــــخص الذي يســــتحق الفخر، 
مع أنــــه قد لا يجد وظيفــــة، لكن يكفي أنه 
ســــيحمل لقب ”دكتور“ مثــــلا وهذه ثقافة 

يصعب تغييرها.
تتلاقــــى التحديات مــــع معضلة أكبر 
ترتبــــط بغياب الحــــد الأدنى مــــن الوعي 
الكليــــات  لطبيعــــة  المجتمعــــي  والفهــــم 
العصرية، وعدم تعريــــف الناس بهويتها 
ومزاياهــــا وفرصهــــا المســــتقبلية وتغيّر 
قناعاتهــــم المرتبطة بالعــــادات والتقاليد 
والطقوس الاجتماعيــــة التي تربى عليها 
الشباب، ما يوحي بأن طموحات الحكومة 
لعولمــــة وعصرنة التعليــــم الجامعي في 
واد، والأغلبية الســــكانية تسير في طريق 

آخر تماما.
وتزداد الأزمــــة تعقيدا عندما تصطدم 
الحكومة بأن نســــبة الأمية بين الســــكان 
تتجاوز 35 فــــي المئة، أي أنه من الصعب 
للغايــــة إقناع أرباب الأســــر من هذه الفئة 
بــــأن تخصصــــا جامعيــــا مثــــل النانــــو 
تكنولوجــــي مســــتقبله أفضل مــــن الطب 
والصيدلة، لأن هذه الشــــريحة تربت على 
أن خريجي كليات القمة ســــوف يصبحون 
مستقبلا من الصفوة دون إدراك لتغير تلك 
المعادلة جذريــــا. يصعب فصل المخاوف 
المجتمعيــــة فــــي مصــــر عــــن الانصيــــاع 
لرغبات الحكومــــة ووجود ميراث من عدم 
الثقــــة فــــي توجهاتها، بما يعرقــــل إيمان 
شــــريحة كبيــــرة بأنهــــا تخطــــط بالفعــــل

للنهضة والتنمية واللحاق بالدول 
المتحضرة، بعكس شعوب بلدان 

أخرى متقدمة أصبحت تقتحم 
تخصصات علمية نادرة لثقتها 

في صانع القرار، أي أن المشكلة 
مركبة، وأصبحت بحاجة إلى 

حلول غير تقليدية.
يتفق أكاديميون على أن 
تكريس عولمة الجامعات 

لن يتحقق طالما أن 
الاختيار بين الماضي 

والمستقبل في يد 
الأهالي ولا 

بديل 

عــــن إجبارهــــم علــــى إعــــادة النظــــر في 
قراراتهــــم المرهونــــة بالثقافــــة القديمة، 
وتضــــع أمامهم الحكومة العصرنة كخيار 
وحيد، لكن عليهــــا أولا غلق التخصصات 
التي عفّى عليها الزمن بعيدا عن التحجج 
بــــأي مبررات لن تجلب ســــوى المزيد من 

طوابير البطالة.

ويؤكد هــــؤلاء أن عدم تدخل الحكومة 
التخصــــص  تحديــــد  اســــتمرار  يعنــــي 
الأكاديمي أسيرا لرؤى وترشيحات دائرة 
الأقارب والمعارف، في ظل معاناة كثيرين 
مــــن عقــــدة الطبقية. هــــذا طبيــــب، وذاك 
صيدلي، ما يجعل العشوائية متحكمة في 
قرارات الناس بعيدا عن متطلبات العصر، 
مــــا يفرض علــــى الحكومــــة تغييــــر آلية 
لتكون  العلمية،  بالتخصصــــات  الالتحاق 

على أساس القدرات وليس الدرجات.
تظـــل طريقـــة الالتحـــاق بالكليات في 
مصر مثيرة للريبة وتتناقض مع طموحات 
الرئيـــس السيســـي، ومع ذلـــك لا تتحرك 
الحكومـــة لتغييرها، فقد تتســـبب نصف 
درجة في تغيير مسار الطالب جامعيا، ما 
يعني أن بعض الشـــباب الذين يستهويهم 
التخصـــص العصـــري يُســـتبعدون ولـــو 
امتلكوا مهارات وقدرات ولديهم طموحات

مستقبلية، ويُجبرون على 
كليات متحفظ عليها 

رئاسيا.

الإقناع بتغيير الاختصاص يتطلب خطة واضحة

عصرنة التعليم الجامعي في مصر تصطدم بميول 

نحو الكليات التقليدية
خطاب الحكومة عن مزايا التخصصات الحديثة يلقى تحفظات مجتمعية

أدى غياب خطة حكومية لتوعية أرباب الأسر وأولادهم من الشباب بالوظائف 
المستقبلية إلى هجر كليات الاختصاصات المعاصرة رغم تناسبها مع سوق 
العمل الحديث، وذلك لارتباط الأســــــر وأبنائهم ثقافيا وفكريا بكليات تقليدية 
تتيح لهم توظيفا مضمونا. ويرى أرباب الأســــــر أن على الحكومة أولا غلق 
التخصصــــــات التي عفــــــا عليها الزمن بعيدا عن التحجــــــج بأيّ مبررات لن 

تجلب سوى المزيد من طوابير البطالة.

مشكلة الكثير من الأسر 

أنها تفرض وجهات نظرها 

على أولادها عند اختيار 

التخصص الجامعي بلا 

اكتراث بمهارات الشباب

أحمد حافظ
كاتب مصري

بعض المؤسسات 

التعليمية تتحمل جانبا 

من المسؤولية 

محب الرافعي

إقبال على التخصصات التقليدية 

العصريـــة فـــي الجامعـــات، لأن دورهـــا 
المشـــاركة بفاعلية في ضرب الموروثات 
القديمة حول التخصص الدراســـي، ولا 
يجب التعامل مـــع المجتمع وكأنه قارئ

جيد لاحتياجات
 المستقبل 

ومطلع 
على 

شــــريحة كبيــــرة بأنهــــا تخطــــط بالفعــــل
للنهضة والتنمية واللحاق بالدول 

المتحضرة، بعكس شعوب بلدان 
أخرى متقدمة أصبحت تقتحم 

تخصصات علمية نادرة لثقتها 
في صانع القرار، أي أن المشكلة 

مركبة، وأصبحت بحاجة إلى 
حلول غير تقليدية.

يتفق أكاديميون على أن 
تكريس عولمة الجامعات 

لن يتحقق طالما أن 
الاختيار بين الماضي 

والمستقبل في يد 
الأهالي ولا 

بديل 

مستقبلية، ويجبرون على
كليات متحفظ عليها

رئاسيا.



 الريــاض - يملك الهلال فرصة استعادة 
لقـــب بطل الدوري الســـعودي لكرة القدم 
وتعزيز رقمه القياســـي عندما يستضيف 
الحزم متذيّل الترتيب السبت على ملعب 
الأميـــر فيصل بـــن فهد فـــي الرياض في 

المرحلة الحادية والثلاثين. 
ويحتـــاج الهـــلال إلى نقطـــة واحدة 
فـــي المباريات الأربـــع المتبقية على نهاية 
الموســـم للظفر باللقب التاســـع عشر في 
تاريخـــه والرابع في المواســـم الخمســـة 
الأخيرة، كونه يتصـــدر الترتيب برصيد 
86 نقطـــة، بفارق 12 عن مطارده المباشـــر 
النصر المرشّـــح أيضـــاً إلى الفـــوز على 
مضيفه الأخدود الخامس عشر الخميس 

في افتتاح المرحلة.
ويغرّد الهـــلال الذي بإمكانه التتويج 
قبـــل اســـتضافة الحـــزم في حـــال تعثر 
النصر أمام الأخدود، خارج الســـرب في 
الـــدوري هذا الموســـم فهو لـــم يذق طعم 
الخســـارة حتـــى الآن برصيـــد 28 فـــوزا 
بينها 23 فـــوزا متتاليا مقابـــل تعادلين. 
ويملك أقوى خط هجوم برصيد 91 هدفاً، 
بينها 24 للصربي ألكسندر ميتروفيتش، 
ثانـــي لائحـــة الهدافـــين بفـــارق ثمانية 
خلـــف مهاجم النصر الدولـــي البرتغالي 
كريســـتيانو رونالدو، وأقـــوى خط دفاع 

حيث استقبلت شباكه 19 هدفاً فقط.
وهـــي المرة الثالثة التـــي يلتقي فيها 
الهلال مع الحزم هذا الموسم حيث تغلب 
عليه 3 – 0 في ثمن نهائي مســـابقة كأس 
الملك، وأمطر شباكه بتسعة أهداف نظيفة 
فـــي المرحلة الرابعة عشـــرة مـــن الدوري 
فـــي 25 نوفمبر الماضـــي. ويدخل الهلال 
المبـــاراة بمعنويـــات عاليـــة عقـــب فوزه 
الثمـــين والمتأخر على مضيفه الأهلي 2 – 
1 الاثنين فـــي المباراة المؤجلة من المرحلة 
الثامنة والعشـــرين. فـــي المقابل، يعاني 
الحـــزم في الموســـم الحالـــي حيث يحتل 
المركـــز الأخير لكنـــه لم يفقد أمـــل البقاء 

حسابيا.

أمل ضئيل

ويمنّي النصر الـــذي ضمن الوصافة 
والمشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا 
للنخبة الموســـم المقبل، النفس بمواصلة 
التشـــبث بأمله الضئيل جدا في المنافسة 

علـــى اللقـــب، عندمـــا يحل ضيفًـــا على 
الأخـــدود الخميـــس علـــى ملعـــب مدينة 
الأمير هذلـــول بن عبدالعزيـــز الرياضية 
في نجـــران. ودكّ النصر شـــباك الوحدة 
بنصـــف دزينـــة نظيفة من الأهـــداف في 
المرحلـــة الماضيـــة، محققًـــا 7 انتصارات 

متتالية.
 ويتطلـــع رونالدو إلـــى رفع رصيده 
التهديفي بعد ثلاثيته الرابعة هذا الموسم 
وكانت في مرمى الوحدة، في ســـعيه إلى 
تحطيم الرقم القياســـي في عدد الأهداف 
في موسم واحد والموجود بحوزة مهاجم 
اتحاد جـــدة الدولي المغربـــي عبدالرزاق 
حمداللـــه (34 هدفـــا فـــي موســـم 2018 – 

.(2019
وأبـــدى أفضل لاعب في العالم خمس 
مرات سعادته بثلاثيته وقال ”الفريق قدّم 
مباراة كبيرة وأمتع الجمهور، معربا عن 
سعادته بالمساهمة في تحقيق هذا الفوز 

الكبير“. 

تفجير المفاجأة

وأوضح أنه يتمنى بلا شك الوصول 
إلى 900 هدف في مسيرته، مشيرا إلى أنه 
لا يركض وراء الأرقام القياســـية ولكنها 
”تأتي بشـــكل طبيعي عن طريق مواصلة 
العمـــل واســـتمرار الشـــغف“. وأكّد أنه 
يتمنى أن ينهي فريقه الموســـم بلقب كما 
بـــدأه عندمـــا ظفر بكأس العـــرب للأندية 

”لدينـــا مباريات مهمة وعلينا أن نســـتمر 
بنفـــس المنـــوال، وعلينـــا أن نعمل بجد 
استعدادا لنهائي كأس الملك“ ضد الهلال.

فـــي المقابـــل، يســـعى الأخـــدود إلى 
تفجيـــر المفاجأة من أجـــل تفادي الهبوط 
الـــذي يحاصـــره فـــي أوّل موســـم له في 
النخبة، معوّلاً على فوزه الكبير على أبها 
4 – 0 في المرحلـــة الماضية وكان الأوّل له 

في مبارياته العشر الأخيرة. 
ويشـــتعل صراع الهروب من الهبوط، 
حيث يتطلّـــع الرياض الرابع عشـــر إلى 
تأمـــين بقائه عندمـــا يتبـــارى الخميس 
مع التعاون الســـاعي إلـــى تعزيز موقعه 
فـــي المركز الرابع الـــذي يتقدّم فيه بنقطة 
واحدة عـــن الاتحاد حامـــل اللقب والذي 
يســـتضيف الاتفـــاق التاســـع الجمعـــة. 
ويلعـــب الخميـــس أيضـــا الفيحـــاء مع 
الفتح، والجمعة أبها مع ضمك، والخليج 
مع الوحـــدة. ويلتقي الســـبت الرائد مع 

الطائي، والشباب مع الأهلي.
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 برليــن - يبـــدو باير ليفركـــوزن الألماني 
الذي يخوض موسما اســـتثنائيا مرشحا 
فوق العادة لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي 
لكرة القدم (يوروبا ليغ)، عندما يستضيف 
رومـــا بعد عودته من العاصمـــة الإيطالية 
بفوز ثمين بهدفين نظيفين في ذهاب نصف 
النهائـــي، كما أنه يصبو إلى الانفراد برقم 

قياسي صامد منذ 59 عاما. 
وتحاشـــي الهزيمة أمام روما لا يعني 
فقط بلوغ النهائـــي المقرّر في دبلن ليلتقي 
أتالانتا الإيطالي أو مرســـيليا الفرنسي (1 
– 1)، لكـــن أيضا الانفراد بالرقم القياســـي 

لسلســـلة مـــن 49 مباراة بلا خســـارة هذا 
الموســـم في مختلف المســـابقات. ويتقاسم 
ليفركـــوزن حاليـــا الرقـــم القياســـي مـــع 
بنفيكا البرتغالـــي الذي حقق هذا الإنجاز 
بـــين عامي 1963 و1965 بقيادة الأســـطورة 

أوزيبيو.
وكان ليفركوزن حطّم الرقم القياســـي 
لسلسلة من 43 مباراة بلا خسارة المسجل 
باســـم يوفنتوس الإيطالي بين عامي 2011 
و2012 والـــذي كان الأفضـــل لأحـــد فـــرق 
البطـــولات الخمـــس الكبرى فـــي أوروبا. 
وضمن ليفركوزن بقيادة مدرّبه الإســـباني 
شـــابي ألونســـو إحراز الـــدوري الألماني 
للمرة الأولى في تاريخه، وبلغ نهائي كأس 
ألمانيـــا حيث يلتقـــي كايزرســـلاوترن من 
الدرجة الثانية فـــي الـ25 من مايو الحالي 

أي أنه يستطيع إحراز الثلاثية.

مواجهة متكررة

وهذا هو الموسم 
الثاني على التوالي 
الذي يشهد مواجهة 

بين الفريقين في ذات 
الدور، حيث كان 

ليفركوزن ودّع نسخة 
العام الماضي من الدور 

نصف النهائي أمام 
روما، ولكن هذه المرة 

يبدو ليفركوزن هو المرشح الأبرز 
للتأهل للنهائي في ظل الأفضلية 
التي يمتلكها من مباراة الذهاب. 

وتبدو الأمور مستقرة 
لفريق ليفركوزن من 

أجل مواصلة مشواره 
دون هزيمة هذا 

الموسم وتحقيق اللقب 
الأوروبي، خاصة 

بعدما أعلن تشابي 
ألونسو، المدير 
الفني للفريق، 

بأنه سيستمر مع 
الفريق في الموسم 

المقبل.
واعتبر حارس 
ليفركوزن الفنلندي 

المخضرم لوكاس 

هراديتسكي إثر معادلة فريقه لرقم بنفيكا 
بعد الفـــوز على أينتراخـــت فرانكفورت 5 
– 1 فـــي الـــدوري نهاية الأســـبوع الماضي، 

أن الانفـــراد بالرقم القياســـي هـــو ”حافز 
إضافي“ وأضاف ”إنه قريب جدا. أستطيع 

رواية هذا الأمر لأحفادي“.
وكان ابـــن الرابعـــة والثلاثين يشـــير 
إلى اقتـــراب ليفركوزن مـــن إنهاء الدوري 
بـــلا خســـارة وهـــي ســـابقة فـــي دوري 
البوندســـليغا الذي انطلق عام 1963 حيث 
تتبقى لـــه مباراتان. كما أنه بات على بعد 
خمس مباريات من إنهاء الموسم في جميع 
المســـابقات بلا أيّ هزيمة أيضا في إنجاز 
غيـــر مســـبوق. وللمفارقة، فقبـــل انطلاق 
الموســـم الحالـــي، كان ســـجلّ ليفركـــوزن 
يتضمّن الفـــوز بلقبين فقط في تاريخه في 
كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهنا) 
1988 وكأس ألمانيا 1993، أما الآن فهو يقف 
على عتبة إحراز ثلاثية في الموســـم الأول 

الكامل بإشراف ألونسو.
وكان لاعب الوســـط السابق لليفربول 
الإســـباني  مدريـــد  وريـــال  الإنجليـــزي 
وبايرن ميونخ اســـتلم تدريـــب ليفركوزن 
فـــي الخامس من أكتوبر عـــام 2022 عندما 
كان يحتل المركز قبـــل الأخير في الدوري. 
ونجح في إنهاء الموسم في المركز السادس 
محليا وبلغ نصف نهائي إحدى المسابقات 
الأوروبية للمرة الأولى في 21 عاما قبل أن 
ينهزم أمـــام روما بقيادة المدرب البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
ووصف المدير الرياضي 
لليفركوزن رودي فولر 
مهاجم منتخب 
ألمانيا السابق 
الاستعانة بخدمات 
ألونسو بأنه ”قرار 
شجاع ومثالي“. 
وأشاد فولر بعمق 
تشكيلة ليفركوزن 
بالقول ”نملك عمقا 
رائعا. من النادر في 
كرة القدم ألا تعزّز فقط المراكز 
الأساسية بل أيضا الرديفة. هذا 
هو السر بعدم خسارة ليفركوزن 
أيّ مباراة“. وتابع 
”الثلاثية ما زالت 
قائمة، لكن بغض 
النظر عمّا سيحصل 
نحن نعيش موسما 

استثنائيا“.
ونجح ألونسو 
في المحافظة على 
هذه السلسلة 
وعدم خسارة أيّ 
مباراة رغم إراحته 
بعض اللاعبين 
أمثال صانع 
الألعاب فلوريان فيرتس 
والظهير الأيسر الإسباني 

مواجهــــة  خــــلال  غريمالــــدو  أليكــــس 
فرانكفــــورت. وعلّــــق ألونســــو علــــى عدم 
مشــــاركة اللاعبــــين بقوله ”كانــــا يعانيان 
مــــن مشــــاكل طفيفة فــــي الأيــــام الأخيرة 
وبالتالي لم نتخذ أيّ مخاطرة بشــــأنهما، 
لقد عــــاودا التدريبات الثلاثــــاء“. ويتألق 
فيرتس بشكل لافت هذا الموسم وقد سجّل 
4 أهــــداف ونجح في 4 تمريرات حاســــمة 
فــــي 9 مباريات في يوروبا ليغ بينها هدف 
في مرمى روما ذهابا. وأشــــاد به ألونسو 
بعد المبــــاراة بقوله ”لا يــــزال في الحادية 
والعشرين من عمره ويملك مستقبلا رائعا 

أمامه“.
في المقابل، ورغم الخسارة على أرضه 
للمرة الثانية في آخر 33 مباراة بالبطولات 
الأوروبية للأندية، لم يتخل روما عن هدفه 
بالتأهل للمرة الثالثة على التوالي لنهائي 

إحدى البطولات الأوروبية. 
جوزيـــه  البرتغالـــي  قيـــادة  وتحـــت 
مورينيو، وعقب الفوز على ليفركوزن 1 – 0 
في مجموع مباراتي الدور نصف النهائي 
لنســـخة البطولة في العام الماضي، فشـــل 
روما فـــي التتويج باللقب بعد الخســـارة 
أمام إشـــبيلية في المبـــاراة النهائية، علما 
بأن الفريق كان قد توج بلقب دوري المؤتمر 

الأوروبي في الموسم قبل الماضي. 

فرص متساوية

ويرغــــب دانيلــــي دي روســــي، المدير 
الفنــــي لرومــــا، في قيــــادة فريقــــه وقلب 
تأخــــره في مبــــاراة الذهــــاب للتأهل إلى 
النهائي، لاســــيما وأنه لم يخســــر ســــوى 
أربع مباريــــات فقط من 22 مباراة قاد بها 
الفريق منذ توليه مســــؤولية تدريبه خلفا 

لمورينيو.
وفي المبــــاراة الأخــــرى بالدور نصف 
النهائــــي، يســــتضيف أتالانتــــا الإيطالي 
وفــــرص  الفرنســــي.  مارســــيليا  فريــــق 
الفريقين فــــي التأهل للنهائي متســــاوية 
خاصــــة بعدما تعادلا في مبــــاراة الذهاب 
التي أقيمت بفرنسا 1 – 1، حيث أن الفائز 
بمبــــاراة الإياب ســــيتأهل إلــــى النهائي 
لمواجهــــة الفائــــز مــــن مبــــاراة ليفركوزن 
ورومــــا. ويهــــدف أتالانتا للصعــــود إلى 
نهائــــي بطولة الــــدوري الأوروبــــي للمرة 
الأولى في تاريخــــه، لكي تتاح له الفرصة 
للفوز بلقبــــين هذا الموســــم، خاصة وأنه 
ســــيواجه يوفنتوس في وقــــت لاحق من 

هذا الشهر في نهائي كأس إيطاليا.
ومنــــذ خســــارته فــــي مبــــاراة الإياب 
أمام ليفربول فــــي دور الثمانية بالدوري 
الأوروبــــي، لــــم يخســــر أتالانتا فــــي أيّ 
مباراة مــــن مبارياته الخمس، حيث تمكن 
من تحقيق أربعــــة انتصارات في الدوري 
بالإضافة إلى تعادله فــــي مباراة الذهاب 
أمــــام مارســــيليا. ويرغب مارســــيليا في 
العودة إلى نهائــــي البطولة، الذي وصل 
إليــــه آخــــر مرة فــــي موســــم 2017 – 2018 
عندما خســــر من أتلتيكــــو مدريد بثلاثية 
نظيفة. ومنذ مباراة الإياب لدور الثمانية 
أمــــام بنفيكا البرتغالي خاض مارســــيليا 
أربــــع مباريات حيث تعــــادل في مباراتين 
بالدوري وحقق انتصــــارا وحيدا قبل أن 

يتعادل مع أتالانتا في مباراة الذهاب.

التونســـي  الاتحـــاد  أكـــد   - تونــس   
للسباحة الأربعاء أن السباح أحمد أيوب 
الحفنـــاوي الحائز علـــى ميدالية ذهبية 
طوكيـــو 2020، لن يكون حاضرا في دورة 

الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.
 وقال رئيس الاتحاد هادي بن حســـن 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة، إن الحفناوي 
ســـيغيب عـــن دورة الألعـــاب الأولمبيـــة 
لأســـباب صحية، دون أن يقدم المزيد من 

التفاصيل. 
وأوضـــح بن حـــس ”لم تســـر الأمور 
كما يجب مع الحفناوي في 2023 بســـبب 
الدراســـة والتدريبـــات المكثفـــة. هو يمر 
بحالة إجهاد وضغط ،ولن يكون حاضرا 

في باريس“.

ضربة موجعة

ويمثل غياب الحفناوي ضربة لبعثة 
تونس المشاركة في الأولمبياد والتي تملك 
ســـجلا ذهبيا في رياضة السباحة. وقال 
بن حســـن إن الســـباح أحمد جوادي هو 
من ســـيمثل تونس في ســـباق 400 متر، 
ولم يتأكد بعد ترشـــحه لخوض ســـباقي 
800 متـــر و1500 متر. وكان الحفناوي (21 
عاما) من بين المرشـــحين بقوة للدفاع عن 
ميداليته في ســـباق 400 متـــر حرة، كما 
يعد من أبرز المنافســـين في ســـباقي 800 

متر و1500 متر.
وبخلاف إنجازه الأولمبي الكبير 

في دورة طوكيو في سن 18 عاما، فاز 
الحفناوي كذلك بالميدالية الذهبية في 
سباقي 800 متر و1500 متر في بطولة 

العالم للألعاب المائية 2023 في فوكوكا 
باليابان إلى جانب الميدالية 

الفضية في سباق 400 
متر. وفي نسخة العالم 

التالية احتل المركز 
الـ17 في سباق 400 

متر، والمركز الـ18 في 
سباق 800 متر، 

والمركـــز الـ17 في ســـباق 1500 متر حرة. 
وكان البطل التونســـي قد كشف لوسائل 
الإعـــلام، عن إمكانية غيابـــه عن أولمبياد 
باريس المقبل بســـبب ”الإصابـــة“. وقال 
الحفناوي عبر الهاتف ”أشكو من إصابة 
حاليّا ولا أعلم ما إذا كنت سأشـــارك في 
الأولمبياد أم لا“. بدوره أكد رئيس اللجنة 
الأولمبية التونســـية محـــرز بوصيان ”لا 
شيء مؤكدا حتى الآن، ربما يكون جاهزا 

وربما لا“.
وأضاف أن السبب في ذلك يعود إلى 
”إصابة تطـــوّرت“، رافضا تقديم تفاصيل 
عنها. ويتابـــع الحفناوي (21 عاما) الذي 
خطف الأنظار منذ أولمبياد طوكيو صيف 

2021، تحضيراتـــه للأولمبياد في تونس. 
وأردف بوصيـــان ”المهـــم المحافظة على 
أيوب، يجب أن نحمي أيوب دون الدخول 
في التفاصيل. لا نريد الميداليات بقدر ما 
نبحـــث على المحافظة على الشـــاب الذي 

أفرحنا ولا زالت أمامه بطولات عالم“.

راحة تامة

وكشـــف مصدر مقـــرّب مـــن الاتحاد 
التونســـي للســـباحة، رفض الكشف عن 
اســـمه، أن أيـــوب الحفنـــاوي تعـــرّض 
الأســـبوع الماضي لإصابة فـــي تدريباته 
اليومية استعدادا للأولمبياد، وقد خضع 
بعـــد ذلك لكشـــوفات طبيـــة أثبتـــت أنّه 
ســـيغيب عن النشـــاط لمدة شهر ونصف 
الشـــهر، وهـــو ما يعنـــي أنه ســـينقطع 
عـــن تحضيراتـــه للألعاب، التي ســـتقام 
في الفتـــرة الممتـــدة بـــين 26 يوليو و11 

أغسطس المقبلين.
وحسب المصدر نفســـه، فإن الجهاز 
الطبي للســـباح أيوب الحفنـــاوي طلب 
منه الامتثال إلى راحة تامة دون التدرب 
إطلاقـــاً، لتـــدور إثرهـــا مشـــاورات في 
الكواليـــس، بـــين فريق عملـــه والاتحاد 
الأولمبية  واللجنة  للســـباحة  التونســـي 
التونســـية، أفضت في نهايـــة الأمر إلى 
عـــدم قدرته على المشـــاركة فـــي الألعاب 
الأولمبيـــة، باريس 2024، وذلك لأن توقف 
تدريباته خلال هذه الفترة سيؤثر 
على مستواه في الحدث الكبير، 
رغم أن البطل التونسي كان 
يتمسّك بالمشاركة، بعدما 
أكد للمقرّبين منه أنّه 
مستعدٌ لتحدي 
الإصابة، لكن 
القرار الأخير 
كان بيد 
الأطباء، 
الذين يخشون 

أن تتفاقم إصابته.

عزيمة وقوة

يوروبا ليغ: لعبة الأرقام 
القياسية تحفز باير ليفركوزن 

لعبور روما
أتالانتا يثق بتخطي مارسيليا لبلوغ النهائي

يستضيف فريق باير ليفركوزن الألماني فريق روما الإيطالي في إياب الدور 
ــــــدوري الأوروبي لكرة القدم، اليوم الخميس، بحثا  نصف النهائي ببطولة ال
عن التأهل الرسمي إلى نهائي البطولة والاقتراب خطوة أخرى نحو التتويج 

بالثلاثية هذا الموسم.

السباح التونسي أيوب الحفناوي 
خارج أولمبياد باريس

ة
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في الأولمبياد والتي تملك 
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النصر الذي ضمن الوصافة 
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4
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 ســاو باولــو - مـــع ”جوغـــو بونيتو“ 
(اللعب الجميل) الـــذي تميّز به نجومها 
الأســـاطير ورقمها القياسي العالمي في 
عـــدد الألقاب في كأس العالـــم (5 مرّات)، 
يُطلـــق علـــى البرازيل لقـــب ”أرض كرة 

القدم“. لكن هل لا تزال كذلك؟
فالبلاد التي أنجبت بيليه، غارينشـــا 
ورونالدينيـــو، وأبهرت العالم بأســـلوب 
السامبا الســـاحر، لم تحرز كأس العالم 
منذ عـــام 2002، ولم يُتوّج أي من لاعبيها 
بالكرة الذهبية منـــذ أن حصل كاكا على 
هذا الشـــرف عام 2007، وفي الوقت الذي 
يعانـــي المنتخـــب البرازيلـــي في حجز 

بطاقته إلى نهائيات مونديال 2026.
ويقول إدينيو ابن بيليه البكر لوكالة 
فرانس برس ”بلغنـــا مرحلة متدنية. كنا 
نملك في الســـابق رياضييـــن من الطراز 

العالمي“.
حتـــى رئيس البرازيـــل الحالي لويز 
إينياسيو لولا دا سيلفا أقرّ بأن البرازيل 
”لا تلعـــب أفضـــل كرة قدم فـــي العالم في 

الوقت الحالي“.
أحـــد الأجوبة قـــد يكمن فـــي تراجع 
مـــا يســـمّى بكـــرة الشـــوارع (ســـتريت 
فوتبول) حيـــث كانت الأخيـــرة انطلاقة 
عمالقـــة اللعبة فـــي البرازيل أمثال زيكو 

وريفيلينو وروماريو.
ويقول أحد هواة اللعبة في البرازيل 
ويدعى لاورو ناســـيمنتو ”لـــم يعد أحد 
يمـــارس اللعبـــة فـــي الشـــوارع. لم تعد 
تســـمع بأن أحـــد اللاعبين كســـر زجاج 

منزل ما“.
وتعرّض ناســـيمنتو (52 عاما) الذي 
يعمل في مجال إدارة الأعمال لكسور عدة 
في أصابعه لدى ممارســـته اللعبة حافي 
القدميـــن. ففي يومنا الحالـــي، فإن حي 
فيلا أورورا مغطى بالزحف الخرســـاني. 
تم تشـــييد بنايتين على مكان كان ملعبا 

لكرة القدم.
وتقـــول المؤرخـــة الرياضيـــة إيـــرا 
بونفيم ”كانت أي مساحة مفتوحة كافية 

للأطفال للبدء في ممارسة كرة القدم“.

وأضافت ”الآن، يُنظـــر إليها على أنها 
عقارات تطوير رئيسة“.

يدفع ناسيمنتو وأصدقاؤه 160 دولارا 
شهريا لاســـتئجار قطعة الأرض المتهالكة 
لخـــوض المباريات عليها، لكن هذا المبلغ 
من المال يشكل عائقا أمام عائلات الطبقة 

العاملة.
ومن أجل الوصول إلى الملعب اليوم، 
يعتمـــد الأطفـــال الفقراء فـــي البرازيل في 
الكثيـــر مـــن الأحيان علـــى المدرســـة أو 
البرامـــج الاجتماعيـــة أو أكاديميـــة كـــرة 
القدم. واحدة فقط من كل خمس أكاديميات 
مجانية، وفقا لدراســـة أجريـــت عام 2021. 
والعديـــد مـــن هـــذه الملاعـــب من عشـــب 
صناعي، وهي أرضيـــة يقول البعض إنها 
تطـــوّر أســـلوب اللاعبين بشـــكل أقل من 

الملاعب الوعرة.
وقال الباحث أولر فيكتور إن انخفاض 
الوقـــت الـــذي نمضيـــه في ممارســـة هذه 
الرياضة كان له ”تأثير كبير على كرة القدم 

لدينا“.
وكشف ”لدينا عدد كبير من البرازيليين 
الذيـــن يلعبون في أوروبا ولكن عددا قليلا 

جدا من النجوم“.
تألق أحدث أمل كبير للبرازيل، نيمار، 
في برشـــلونة، لكنه عانى مـــن أجل قيادة 
المنتخـــب الوطنـــي إلـــى البطـــولات في 

مسيرة شابها الجدل والإصابات.
يعلـــق البرازيليـــون الآن آمالهـــم على 
جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور (23 
عامـــا) والظاهرة إندريك، المقرر أن ينضم 
إلى فينيســـيوس في العاصمة الإســـبانية 
عندمـــا يبلغ الثامنة عشـــرة مـــن عمره في 

يوليو.
لا تـــزال البرازيل أكبـــر مصدّر للاعبي 
كـــرة القدم في العالـــم، لكنها تجني أموالا 
أقـــل. ووفقا لأرقـــام الاتحـــاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا)، دفعت الأنديـــة 935.3 مليون 
دولار كرســـوم انتقال لـ2375 لاعبا برازيليا 
العام الماضـــي، أي بانخفاض حوالي 20 
فـــي المئة عـــن عام 2018، عندمـــا كان عدد 

اللاعبين أقل (1753 لاعبا).

ويعود جـــزء من هذا الانخفاض إلى 
أن الفـــرق تدفع أقـــل لتوظيـــف لاعبين 
مجانيين وأصغر ســـنا. ولكن ثمة أيضا 

نقصا في النجوم البارزين.
وقـــال فيكتـــور هوغـــو دا ســـيلفا، 
المـــدرّب في أكاديمية فلامنغو للشـــباب 
في ســـاو غونســـالو فـــي ضواحي ريو 
دي جانيرو، ”أســـلوبنا يعاني. لقد تغيّر 
أسلوب اللعب وهذا أدى في النهاية إلى 
ســـلب البعض مـــن إبداعنـــا. كانت كرة 
القدم لدينا مليئة بالفرح. والآن أصبحت 

أكثر ميكانيكية“.
علـــى ملعب مـــن عشـــب اصطناعي، 
يقوم دا ســـيلفا بتدريـــب أطفال تتراوح 
أعمارهم بيـــن 7 و10 ســـنوات يحلمون 
بالســـير على خطى فينيسيوس، أشهر 

خريجي الأكاديمية.
لا تـــزال كرة القدم تجـــري في عروق 
الجيل القادم، لكنـــه يواجه ”صعوبات“ 
في التدريـــب، وهي مشـــكلة يعزوها دا 
ســـيلفا إلـــى النمـــط الكســـول لحياتهم 

و“إدمانهم“ على الشاشات.
البرازيل، التي يبلغ عدد سكانها 203 
ملايين نســـمة، لديها هواتـــف محمولة 
أكثر من عدد الســـكان. يعانـــي أكثر من 

ثلث الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
5 و19 عاما من زيادة الوزن أو الســـمنة، 

وفقا لأطلس السمنة العالمي.
وقال روبســـون زيمرمان، مكتشـــف 
المواهب في نادي كورينثيانز في ســـاو 
باولـــو، إن لاعبـــي كرة القدم الناشـــئين 
يواجهون اليوم ظروفا أكثر صرامة، بما 
في ذلك القدرة علـــى لعب مراكز متعددة 
والتوقعات الكبيرة من العائلة ووسائل 
الإعلام. وقال ”في السابق، كان عليهم أن 

يقلقوا فقط بشأن لعب كرة القدم“.
لكـــن ليلـــى بيريـــرا، رئيســـة نادي 
بالميراس المنافس فـــي المدينة، حامل 
لقب الدوري، تصـــرّ على أن البرازيل لن 

تتوقف أبدا عن كونها بلد كرة القدم.
فقد فـــازت الفـــرق البرازيلية بألقاب 
كأس ليبرتادوريس في السنوات الخمس 
الماضية فـــي أميركا الجنوبيـــة، بينها 
لقبـــان لبالميـــراس. ينتمي إلـــى النادي 
المهاجـــم الفـــذ إندريك الـــذي انتقل إلى 
ريـــال مدريد في صفقة بلغـــت 65 مليون 
دولار مع المكافـــآت، بالإضافة إلى بروز 

اللاعبين إستيفاو ولويس غييرمي.
وقالـــت بيريـــرا ”أنـــا لا أتفـــق مـــع 
أولئـــك الذيـــن يعتقـــدون أن ’اللاعبيـــن 

فقدوا الجودة. انظروا إلى  البرازيليين‘ 
المبالغ الفلكية التي يجلبونها“.

يعتبـــر الكثير مـــن النـــاس أن بيريرا 
التي تعتبر من أغنى الأثرياء في البرازيل، 
وجـــه لعلامـــة تجارية جديدة لكـــرة القدم 
البرازيلية تشـــبه إلى حـــد كبير كرة القدم 
الأوروبيـــة، بفضل الرواتب الســـخية غير 
المســـبوقة في أميركا الجنوبية، وأسعار 

التذاكر باهظة الثمن.
وقال دافيد ســـانتوس، أحد مشـــجعي 
فلامنغـــو، ”مـــع الرواتب الســـخيفة التي 
يدفعونها للاعبين، يتعين على الأندية رفع 
أســـعار التذاكر، وهو ما يســـتبعد تواجد 

المشجعين مثلي“.
في عام 2019، أســـس ســـانتوس ناديا 
لمشـــجعي فلامنغـــو الشـــغوفين مثله من 

الأحياء الفقيرة.
ومـــن أعلـــى أحـــد الأحيـــاء الفقيـــرة 
على ســـفح التـــل الذي يطل علـــى الأحياء 
كوباكابانـــا  فـــي  العصريـــة  الشـــاطئية 
وإيبانيمـــا، يعيدون خلق أجـــواء ماركانا 
في أيـــام المباريات، حيث يقومون بتزيين 
الملعـــب القديـــم بالأعلام، وشـــواء اللحم 
وإطلاق الهتافات أثناء لعب المباراة على 

شاشة عملاقة.

ــــــزال البرازيل أكبر مصدّر للاعبي كــــــرة القدم في العالم، لكنها لم تعد  لا ت
موطن ”اللعب الجميل“، ولم يعد أحد يمارس اللعبة في الشوارع.. ويتساءل 
ــــــرون في البرازيل ماذا يحصل للكــــــرة الجميلة في هذا البلد الذي لم  الكثي

يغب عن نهائيات كأس العالم إطلاقا.

ماذا حصل للعب الجميل في البرازيل

مهد كرة القدم يخسر سمعته

صباح العرب

كاظم الساهر نجاح 

المؤسسة الصغيرة

الذكاء الاصطناعي يراقب الأمن في مهرجان كان 
الأمنيـــة  التدابيـــر  ســـتتميز   - كان   
المتخذة خلال الدورة السابعة والسبعين 
لمهرجـــان كان الســـينمائي باســـتخدام 
مجموعة مـــن الابتـــكارات التكنولوجية 
ورمز  الاصطناعـــي  كالـــذكاء  الحديثـــة، 
الاســـتجابة السريعة، وبينها ما سيكون 
الحدث الســـينمائي مناســـبة لاختباره، 
بالتزامن مع وصول خطة التأهب الأمني 
إلـــى أقصـــى مســـتوياتها مـــع اقتراب 
انطـــلاق دورة الألعـــاب الأولمبيـــة فـــي 

باريس.

ومع توقّع حضور مجموعة من النجوم 
بالإضافة إلـــى الجماهير التي ســـتحاول 
إلقـــاء نظرة عليهم و4500 صحافي معتمد، 
ســـتخضع فعاليـــات المهرجـــان المُقـــام 
بيـــن 14 و25 مايـــو للمراقبة بواســـطة 17 
”كاميـــرا مراقبـــة بالفيديو تعمـــل بالذكاء 
الاصطناعي“، على ما توضح بلدية مدينة 

كان.
ورُكّبـــت هـــذه الأجهزة ”على ســـبيل 
الـــذي  المبنـــى  محيـــط  فـــي  التجربـــة“ 
سيســـتضيف فعاليـــات المهرجان ويكون 

فـــي العادة أكثر مكان خاضع للمراقبة بما 
أنّ الأفلام ستُعرض فيه وسيستقبل نجوماً 
كثيرين من بينهم فرانســـيس فورد كوبولا 
وجـــورج لوكاس وإيما ســـتون وســـيلينا 

غوميز وكاترين دونوف وديمي مور.
وســـتتيح هذه التقنية لمركز الحماية 
المدنية التابع للبلدية ”رصد أي تحرّكات 
أو  خطـــرة“  أو  مشـــبوهة  تصرفـــات  أو 
المســـاعدة في اكتشـــاف أي طرود مرمية 
أو أسلحة أو تحرّك بين الجمهور، بحسب 

البلدية.

 أثـــار مقـــال الزميل كـــرم نعمة في 
”كاظم  اللندنيـــة  العـــرب  صحيفتنـــا 
الســـاهر مـــا بعـــد الحـــب“ المزيد من 
الجـــدل علـــى ســـؤال عراقـــي متعلق 
بتجربة الساهر، ولم ينته هذا الجدل 
بمقـــال الفنـــان الكبير فـــاروق هلال 
المنشـــور في نفس الصحيفـــة الغراء 
فيما ســـؤال الزميـــل كرم فـــي المقال 
نفســـه ”متـــى يمنـــح كاظم الســـاهر 
الملحنين العراقيين الكبار حق التعامل 
مع صوتـــه؟“ يفضي إلى مجموعة من 

الإجابات.
لقـــد أضحـــى كاظم الســـاهر بعد 
ثلاثين عاما مؤسســـة فنيـــة صغيرة 
مقفلة فـــي صناعة الأغنية، فهو بحكم 
تجربته الخاصة وتعامله مع مجموعة 
الفنانـــين،  أصدقائـــه  مـــن  صغيـــرة 
منسجمة مطيعة من الأصدقاء راهنت 
علـــى صوتـــه ونجاحـــه ومـــردودات 
ذلك، فإنـــه اقتنع بـــأن تجربته الفنية 
الخاصـــة لا تحتاج إلى التشـــعب أو 
إشـــراك آخرين في فرقة فنية تحرص 
على أن تســـتجيب لـــه بقناعة ورضا، 
في علاقـــة خاصة نوعا مـــا تلفظ أي 
شـــخص يحاول أن ينضـــم إليها ولا 

ينسجم معها، أو مع قناعة القيصر!
والشـــواهد كثيـــرة، كاظـــم قرين 
يأتي  المســـرحي  والنجاح  الحضـــور 
فأضحـــى  تســـبقه  عراقيـــة  بطاقـــة 
الملتزم  العراقـــي  للمطـــرب  نموذجـــا 
بقضايا شـــعبه عبر أغنيـــات وطنية 
كثيرة كتبها كبار الشـــعراء العراقيين 
الغائبـــين الذين يدرك كاظـــم بفطرته 
ووعيـــه قيمة أن يغني كلماتهم، وهذه 
ميزة ترجح نجاحه أمام جمهوره غير 

العراقي.
أظن أن جـــدارة كاظم في الاختيار 
والأداء والاجتهـــاد مكنتـــه أن ينتزع 
نجاحـــات كثيـــرة فهـــو ليـــس كبقية 
المغنين العراقيـــين (الموهوبين) الذين 
ظنوا أن أصواتهـــم وحدها توصلهم 
إلى الشـــهرة والاستمرار في النجاح، 
أن  فـــي  المحصـــلات  فـــي  أخفقـــوا 
يســـتمروا في تحقيق النجاح بعكس 
الســـاهر الذي عمل في جو مؤسســـة 
فنيـــة فيها المـــؤدي والملحن والجوقة 
المنسجمة المنشدة والعازفون المدربون 
على المقامات العراقية، والعارفون جو 

مطربهم وروحيته.
نجح كاظـــم في اختيـــار الكلمات 
المؤثـــرة والألحان الجميلة والأصوات 
المبدعة بمعيته، إضافة إلى اســـتثمار 
كلمـــات الراحـــل كـــريم العراقي الذي 
قـــدم أجمـــل الأغنيـــات العراقية، مع 
عامل مهم هو شـــعور كاظم بالمنافسة 
مع نجوم عرب وليســـوا عراقيين وهم 

يحترمون فنه وموهبته.
أقولهـــا بصراحة، كاظـــم لا يضع 
موهوبا عراقيا منافسا له، فقد تخطى 
هذه العقـــدة من زمان حـــال مغادرته 
البـــلاد العـــام 1998 فـــي آخـــر حفلة 
حضرتها معه في نادي الفروسية في 

بغداد، وكنت آخر مودعيه.
الساهر مدرسة عراقية ناجحة في 
الخارج ومحسودة في الداخل 

للأسف.
مرة قال لي: لماذا تأتي الإساءة 
لي من عراقيين دون غيرهم؟ 
وكان حزينا حقا فهو يحترم 
جمهوره وشعبه. أجبته: 
العراقيون يعتقدون أنك 
”مالتهم“ ولا يقبلون 
إصرارك على الغناء خارج 
جمهورك الذي صنع 
مجدك، فوجئ بإجابتي 
له، وقال إن كل نجاحي 

لفني ولهم.
نعم هو فنان يعيش أزمة 
وطنه وقسوة جمهوره 
المحلي الذي لم 
يشبع من نجاحه 
الذي يراه على 
مسارح عربية 
وعالمية، لا 
بد من أن 
يوازن كاظم 
الصديق الحبيب 
لهذه الإشكالية في 
الحضور والموازنة 
بين الداخل 
والخارج، وهو 
فنان 
ذكي 
وحريص 

وملتزم…

روابط مربحة تجمع نجوم البوب وماركات الأزياء
 باريــس - جددت الحفلات الموســــيقية 
الضخمة التي شــــهدت سنة 2023 عودتها 
مع النجمتين تايلور ســــويفت وبيونسيه، 
تســــليط الضوء علــــى الروابــــط المربحة 
بيــــن المــــاركات ونجوم البــــوب من خلال 
الملابــــس التــــي يختارهــــا هــــؤلاء فــــي 
إطلالتهــــم على المســــرح، والتــــي توثّقها 
بدقة المجــــلات والصفحــــات الإلكترونية 

المتخصصة بالموضة.
اللـــذان  اللامعـــان  والحـــذاء  فالبـــزة 
اعتمدتهمـــا تايلور ســـويفت فـــي جولتها 

الفنيـــة الأخيـــرة التـــي تحطّ فـــي باريس 
الخميس، قد طبعتا ابتكارات ”فيرساتشي“ 

و“لوبوتان“.
وفـــي حديث إلى وكالة فرانس برس، 
تقـــول مديـــرة المركز الفرنســـي للأزياء 
المســـرحية دلفين بيناســـا ”إنّ الروابط 
بيـــن النجـــوم والموضة ليســـت جديدة 

ولطالما كانت قائمة“.
قبل مادونا التـــي اعتمدت في إحدى 
إطلالاتها الشـــهيرة ســـنة 1990 بزة تبرز 
ثدييها مـــن تصميم جان بـــول غوتييه، 

تعاونـــت نجمـــات كثيرات مـــع ماركات 
ســـارة  المســـرحية  كالممثلـــة  عالميـــة 
عالمية  برنهارت التي كانت أول ”نجمة“ 
في نهاية القرن التاسع عشر، أو نجمات 
القاعـــات الموســـيقية في فتـــرة ما بين 

الحربين العالميتين كجوزفين بايكر.
وتلاحـــظ دلفيـــن بيناســـا تســـارعاً 
في هـــذه الظاهـــرة منذ ســـتينات القرن 
الفائت عندما انتشـــرت موسيقى البوب، 
مع نجـــوم من أمثـــال إلفيس بريســـلي 
وأســـاليب موســـيقية كـ“يـــي – يي“ في 

فرنســـا، فضلاً عن ظهور فكرة الملابس 
الجاهزة وانتشـــار جهـــاز التلفزيون في 

أنحاء العالم.
وتشـــير بيناســـا إلـــى أنّ ”الملابس 
والأكسســـوارات هـــي وســـيلة لتحقيق 
بالنســـبة إلى المغنين، معددةً  شـــهرة“ 
أمثلـــة فـــي هـــذا الإطـــار بينها فســـتان 
اديت بياف الأســـود القصيـــر ونظارات 
إلتون جـــون المذهلة. وتوضح أنّ بعض 
الفنانيـــن كليـــدي غاغـــا ”يســـتخدمون 

الأزياء كوسيلة لإيصال أفكار معيّنة“.

أما العلامــــات التجاريــــة، فترمي من 
خــــلال تعاونها مع الفنانيــــن إلى تحقيق 

أهداف مرتبطة بالموضة.
ومـــن الأمثلـــة علـــى التأثيـــر الكبيـــر 
للملابس التي يختارهـــا النجوم، الزيادة 
في مبيعات قبعات رعاة البقر ذات المرايا 
أو المرصّعـــة بأحجار الراين (ســـتراس)، 
كتلك التي اعتمرتها بيونسيه في جولتها 
 1,601 بنســـبة  ”رينيســـانس“،  الغنائيـــة 
بالمئة في الولايات المتحدة ودول عدة من 

أوروبا الغربية في أغسطس 2023.

  
أثارت الممثلة نسرين 

طافش جدلا كبير بعد 

ظهورها في بث مباشر 

عبر حسابها الخاص 

على منصة تيك 

توك، وهي تطلب من 

متابعيها أن يرسلوا لها 

قابل كشفها 
ُ
 م

ً
أسدا

عن كواليس فنية 

وبعض الأخبار 

الحصرية. 

وتبلغ قيمة 

الأسد في 

التيك توك 

 29999

نقطة أو قطعة 

نقدية أي ما يقدر 

نقدا بنحو 400 دولار. 

وأكدت طافش أن 

مقطع الفيديو الذي 

طلبت فيه الهدايا على 

سبيل المزح والدعابة، 

لأنه كان ضمن سياق 

موضوع تتحدث فيه.

صباح ناهي

ح

هذه العقـــدة من زمان حـــال مغادرت
فـــي آخـــر حفل 1998 البـــلاد العـــام
حضرتها معه في نادي الفروسية في

بغداد، وكنت آخر مودعيه.
الساهر مدرسة عراقية ناجحة في
الخارج ومحسودة في الداخ

للأسف.
مرة قال لي: لماذا تأتي الإساء
لي من عراقيين دون غيرهم
وكان حزينا حقا فهو يحتر
جمهوره وشعبه. أجبته
العراقيون يعتقدون أنك
ولا يقبلو ”مالتهم“
إصرارك على الغناء خارج
جمهورك الذي صن
مجدك، فوجئ بإجابتي
له، وقال إن كل نجاحي

لفني ولهم.
نعم هو فنان يعيش أزم
وطنه وقسوة جمهور
الذي ل المحلي
يشبع من نجاح
الذي يراه على
مسارح عربي
وعالمية،
بد من أ
يوازن كاظ
الحبيب الصديق
لهذه الإشكالية في
الحضور والموازن
بين الداخ
والخارج، وه
فنا
ذكي
وحريص

وملتزم…

 نسرين

كبير بعد

ث مباشر

لخاص

ك

طلب من

رسلوا لها 

كشفها

فنية 

ر

عة 

قدر 

4 دولار.

ش أن

و الذي 

هدايا على

الدعابة، 

ن سياق

ث فيه.
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